
المبكـــر  التصويـــر  أنقـــذ   - بيــروت   
لخطبـــة الأميـــن العام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه الجـــزء المتبقـــي مـــن صورة 
القائد المتماســـك في مواجهة ما أسماه 
”ضربـــة قاســـية“، إذ صاحب بـــث الكلمة 

على جمهـــور الحزب اســـتعراض جوي 
إســـرائيلي فوق أجواء بيروت بث القلق 
في نفوس اللبنانيين الذين لم يستفيقوا 
بعـــد من صدمـــة الهجمـــة الإســـرائيلية 
-والتي كانت على يومين- عبر تفجيرات 
أجهزة البيجر والووكي توكي اللاسلكية 
التـــي أدت إلى مقتل العشـــرات وإصابة 

الآلاف من الأشخاص.
وبدا نصرالله متأثرا وهو يتكلم إلى 
جمهوره وتبـــددت ملامح خيلاء عادة ما 
تصاحب كلماته، لكن كلمته المســـجلة لم 
تقطع أثناء بثها كاحتراز أمني تحســـبا 
لتحـــول تحليـــق الطائرات الإســـرائيلية 
التـــي خرقت حاجز الصـــوت إلى غارات 

حقيقية.
وقال نصرالله ”لا شـــكّ أننا تعرضنا 
لضربـــة كبيـــرة أمنيـــا وإنســـانيا وغير 
مســـبوقة في تاريخ لبنـــان“، وإن ”العدو 
الضوابـــط  كل  العمليـــة  بهـــذه  تجـــاوز 

والقوانين والخطوط الحمراء“.
وأضـــاف أن يومي الثلاثاء والأربعاء 
كانـــا ”أيامـــا ثقيلـــة وداميـــة وامتحانا 
كبيـــرا“، مشـــددا على أنّ ”هـــذه الضربة 
الكبيـــرة والقويـــة وغيـــر المســـبوقة لم 
تســـقطنا ولن تســـقطنا“، وأن إســـرائيل 
أرادت ضـــرب بنيـــة حزب اللـــه عبر قتل 
أكبر عدد مـــن قادته وضرب نظام القيادة 
والسيطرة فيه ”لكن لم يحصل أي ضعف 

في بنية المقاومة ولو للحظة واحدة“.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ 
عمليات قصف واســـعة في جنوب لبنان 
أثنـــاء كلمة نصراللـــه فيما يعد إشـــارة 
واضحـــة إلى انطلاق مرحلـــة جديدة من 
الحرب بين الطرفين، وأن خيار توســـيع 
الحـــرب أصبـــح أمـــرا واقعا بالنســـبة 
إلـــى إســـرائيل، وليس أفضل مـــن حالة 
الارتباك التـــي خلفتها تفجيرات الثلاثاء 
والأربعاء داخل حـــزب الله للانطلاق في 

التصعيد.

الإســـرائيلي  الحربي  الطيران  وأغار 
على بلدات عدشـــيت والقصير وقبريخا 
ثلاثيـــن  ورب  ومركبـــا  حيـــان  وبنـــي 
والمجـــادل ومحرونة في جنـــوب لبنان. 
وقصفـــت المدفعية الإســـرائيلية أطراف 

بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.
وقال وزير الدفاع الإســـرائيلي يوآف 
غالانـــت الخميـــس إن إســـرائيل دخلـــت 
مرحلة جديدة مـــن الحرب مع حزب الله، 
وإنهـــا ســـتواصل العمليات العســـكرية 
ضده، رغم أن المرحلة الجديدة من القتال 

تتضمن مخاطر جسيمة.
وأضـــاف فـــي بيـــان ”فـــي المرحلة 
الجديـــدة من الحرب هنـــاك فرص كبيرة 
ولكـــن هنـــاك مخاطر جمة أيضـــا. حزب 
الله يشـــعر بالملاحقة وســـوف تســـتمر 

العمليات العسكرية“.
وتابع ”هدفنا هو ضمان عودة ســــكان 
شمال إسرائيل إلى ديارهم بأمان. وبمرور 

الوقت، سيدفع حزب الله ثمنا متزايدا“.
وقُتل 37 شـــخصا على الأقل وأصيب 
أكثر من ثلاثة آلاف آخرين عندما انفجرت 
أجهزة الاتصالات اللاســـلكية (بيجر) في 
بـــادئ الأمـــر ثم أجهـــزة أخـــرى (ووكي 
توكـــي) ضمـــن موجتيـــن مـــن الهجمات 
يومي الثلاثاء والأربعاء، ما أثار مخاوف 

من اقتراب حرب شاملة.
وتقصّـــد نصراللـــه تأجيـــل الجـــزم 
بكيفية تنفيـــذ الخطة التي تســـببت في 

فوضى كبيرة لـــدى جمهور الحزب وقال 
إن التفاصيـــل الفنية لطبيعة المتفجرات 
وتلغيم الأجهزة وطريقة تفجيرها ستعلن 

لاحقا.
وقـــال إن حزبه ”شـــكّل لجان تحقيق 
داخليـــة“، وتوصـــل إلـــى ”نتائج شـــبه 
قطعيـــة“، ومـــازال بحاجة ”إلـــى بعض 
الوقـــت للتأكـــد من النتيجة… ســـواء من 
الشـــركة التي باعـــت التصنيع إلى النقل 
إلـــى الوصـــول إلى لبنـــان.. إلـــى لحظة 

التفجير“.
ولا يريد الحزب الكشـــف عن تفاصيل 
التحقيـــق خوفا مـــن أن يهز ذلـــك الثقة 
داخـــل الحزب في كل مـــا يتعلق بقدراته 
العســـكرية وعلاقاته ومـــدى قدرته على 
تأمين تحركات عناصره وقادته. كما يهز 
الثقة بإيران كشـــريك قـــادر على الوقوف 
إلى جانـــب الحزب في وضعـــه الصعب، 
ولا يتعامل معه فقط كواجهة تتحرك متى 

أراد.
ولجأ المسؤولون الإيرانيون كالعادة 
إلـــى التلويـــح بالـــرد القـــوي للدفاع عن 
حليفهم حزب الله. ونقلت وســـائل إعلام 
رسمية عن قائد الحرس الثوري الإيراني 
حســـين ســـلامي قوله لأمين عام جماعة 
حزب الله الخميس إن إسرائيل ستواجه 
”ردا ســـاحقا من محـــور المقاومة“، وذلك 
بعد تفجيـــرات أجهزة الاتصـــالات التي 

يستخدمها الحزب.

وقـــال ســـلامي فـــي رســـالته إلـــى 
نصرالله ”لا شـــك أن مثل هـــذه الأعمال 
الإرهابيـــة هـــي نتيجـــة يـــأس النظـــام 
وإخفاقاتـــه  (إســـرائيل)  الصهيونـــي 
المتتالية. وســـيقابل هذا برد ساحق من 
محور المقاومة قريبا وسنشـــهد تدمير 
هـــذا النظـــام المجـــرم والمتعطش إلى 

الدماء“.
وفـــي أول رد من الولايـــات المتحدة 
قـــال بيان صـــادر عـــن وزارة الخارجية 
الأميركية إن ”واشـــنطن ملتزمة بالدفاع 
عن إسرائيل ضد الإرهابيين بمن في ذلك 
حزب اللـــه ووكلاء إيران الآخرون“، وإن 
”الأولويـــة بالنســـبة إلى أميـــركا لا تزال 

هي نفسها؛ تهدئة الوضع“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن إنـــه لا يريـــد أن يرى 
إجـــراءات تصعيديـــة مـــن أي طرف في 
المنطقـــة مـــن شـــأنها أن تجعـــل اتفاق 
وقف إطلاق النار في غزة أكثر صعوبة. 
وأضـــاف أنه يعتقد أن وقف إطلاق النار 

لا يزال ممكنا وضروريا.
البريطاني  الخارجيـــة  وزير  وأعرب 
ديفيـــد لامـــي عن قلقـــه ”العميـــق حيال 
في  تصاعد التوتر والضحايا المدنيين“ 
لبنان. وجـــدد دعوته مواطني بلاده إلى 
مغـــادرة لبنان، محذّرا مـــن أن ”الوضع 
قد يتدهور بشـــكل سريع“ بعد الهجمات 

الأخيرة.

 أنقــرة - تجـــدد تركيـــا محاولاتهـــا 
للتهدئـــة بين الصومـــال وإثيوبيا ومنع 
التصعيـــد الذي بـــدا أن الطرفين يدفعان 
نحوه عبر تصريحات شديدة اللهجة من 
قبَل كبار مســـؤولي البلدين، خاصة بعد 
دخول أطراف إقليمية على خط الأزمة، ما 
يجعـــل الأولوية بالنســـبة إلى تركيا منع 
الاشـــتباك المباشر، ولاحقا دراسة فرص 
التفاوض بشأن نقاط الخلاف بين أديس 

أبابا ومقديشو.
وقال وزير الخارجيـــة التركي هاكان 
فيدان الخميس إن أنقرة تستهدف إجراء 
محادثات منفصلة مـــع كل من الصومال 
وإثيوبيـــا فـــي إطـــار جهودهـــا الرامية 
إلى اجتراح حل للخـــلاف بين الجانبين 
بشأن اتفاق وافقت إثيوبيا بموجبه على 
استئجار شـــريط ساحلي من إقليم أرض 

الصومال.
وتزامنـــت وســـاطة تركيا مـــع تحرك 
مصر لفرض نفســـها طرفـــا في الصراع، 
المصرييـــن  أن  فـــي  المفارقـــة  وتكمـــن 
يعتقدون أن الوجود التركي في الصومال 
ســـيكون مســـاعدا لخطتهم فـــي مناكفة 
إثيوبيـــا، وأن أنقـــرة يمكـــن أن تقف في 
صفهم ضد أديس أبابا، وهو أمر يصعّب 

مهمة تركيا في الوساطة.
وتعترض الوساطة التركية تحديات، 
من بينها أن أنقرة حليف للصومال، وأن 
إثيوبيا ستنظر إلى مبادرتها نظرة شك، 
خاصـــة أن أي مبادرة تحتـــاج إلى أفكار 
وتفاصيل، في وقت يتمسك فيه كل طرف 

برؤيته ويرفض التنازل عنها.
الصومـــال،  مـــع  شـــراكتها  ورغـــم 
والاتفاقية الدفاعية المبرمة مع مقديشـــو 
واتفاقية التنقيـــب عن النفط والغاز، فإن 
تركيـــا لا تريد أي تصعيد ضـــد إثيوبيا، 
لاعتبـــارات؛ منها أن الحـــرب قد تعرّض 
مكاســـبها للخطر، واستعداء أديس أبابا 
يمكن أن يؤثر ســـلبا علـــى مصالح أنقرة 

ونفوذها الناشئ في القرن الأفريقي.
وتراعـــي أنقـــرة كذلك معطـــى مهمّا، 
وهـــو أن إثيوبيا لديها تحالفات إقليمية، 
بعضهـــا يلتقـــي مـــع تحالفـــات تركيـــة 
فـــي المنطقـــة، ومن الصعب علـــى تركيا 
الدخول في استعداء مجاني قد يؤثر على 
علاقاتهـــا. كما أن إيجـــاد إثيوبيا منفذا 
علـــى البحـــر الأحمر هو حاجـــة إقليمية 
ودولية، ومن الصعب مطالبتها بالتراجع 
عنه أو الضغط عليها من أيّ جهة كانت.

وتحتـــاج تركيا إلـــى أن تتحرك لنزع 
فتيـــل التصعيـــد الأخيـــر، والمتمثل في 
دخول مصر على خط الأزمة ضمن سياق 
مناكفتها لإثيوبيا حول سد النهضة. ولا 
يُعـــرف ما الذي بوســـع أنقرة أن تقوم به 
لإقناع المصريين بالتوقف عن المناكفة، 
خاصة أن دخولهم إلى الصومال سيكون 
رمزيـــا بتقديـــم أســـلحة محـــدودة إلـــى 

مقديشـــو، والمشـــاركة بعدد محدود من 
الجنود في قوة السلام الأفريقية.

وكان رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد قد حذر من أن بلاده ســـوف ”تذلّ“ 
أي دولة تهدد سيادتها، في رسالة مبطنة 
إلى المصريين تظهر أن إثيوبيا قد قبلت 
التحـــدي وفتحت الباب للمنازلة ردا على 
دخـــول القاهـــرة إلى الصومـــال وتغذية 
الخـــلاف حـــول الاتفاقيـــة بيـــن إثيوبيا 

وأرض الصومال.
المصـــري  المجلـــس  عضـــو  وأكـــد 
للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة 
أن العلاقات التي تسهم في التقارب بين 
مصر وتركيا توجد توافقا وتنســـيقا بين 
الدولتين بشـــأن كيفية تسوية الأزمة بين 
الصومـــال وإثيوبيا، ما يجعـــل القاهرة 
تدعم وساطة أنقرة الحالية بين مقديشو 
وأديـــس أبابـــا بما يـــؤدي إلـــى تراجع 
إثيوبيا عن الاتفاق الذي وقعته مع أرض 

الصومال غير المعترف بها دوليّا.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
مصر وتركيا تبادلتا التنســـيق المشترك 
بشـــأن آليات التدخل التركـــي في الأزمة 
الراهنـــة، وأن هنـــاك تقاربا وانســـجاما 
كبيرين فـــي الآراء بيـــن الطرفين، ما من 
شـــأنه أن يســـاعد على بدء جولـــة ثالثة 
مـــن المفاوضات غير المباشـــرة بعد أن 
أخفقت الجولتان الســـابقتان في تحقيق 

تقدم ملموس.
وشـــجع الدخول المصري المباشـــر 
فـــي الأزمة -رغـــم أنه رمـــزي ومحدود- 
الصومال علـــى التصعيد فـــي الخطاب، 
وعدم الاهتمام بجدوى الوســـاطات، وهو 

ما سيزيد من مصاعب أنقرة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الصومالي 
أحمد معلم فقي، في وقت سابق، إن بلاده 
لـــن تتورط في مســـار تفاوضي عقيم مع 
إثيوبيا، وإنـــه إذا لم يتحقق اختراق في 
الجولـــة القادمة من المحادثات ســـيتخذ 
الصومال قـــرار عدم إضاعـــة المزيد من 

الوقت.
الآن  حتـــى  تركيـــا  واســـتضافت 
جولتيـــن من الاجتماعات بيـــن الدولتين 
المتجاورتيـــن، فـــي محاولـــة لإصـــلاح 
العلاقـــات بينهما. وألغيـــت جولة ثالثة 
مـــن المحادثات كان من المقرر عقدها في 

أنقرة الثلاثاء الماضي.
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اللبنانيون أمام حسن نصرالله مختلف 

بعد إقراره بتلقي ضربة قاسية

 القاهــرة - تثيـــر سياســـة الحكومة 
المصريـــة تجـــاه التعامل مـــع الطبقات 
الفقيرة تســـاؤلات عديدة حـــول قدرتها 
على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة، 
في ظل إقدامها على المضي في خطوات 
الإصـــلاح الاقتصـــادي، والتـــي ترتـــب 
عليها رفـــع الدعم عن بعـــض الخدمات 
والسلع الرئيسية، ما وضع الملايين من 

المصريين أمام صعوبات معيشية.
زيـــادة  أخيـــرا  الحكومـــة  وأعلنـــت 
أســـعار أســـطوانات البوتاجاز المنزلي 
إلـــى 150 جنيهًـــا (الـــدولار= 48 جنيها)، 
والبوتاجـــاز التجـــاري إلـــى 200 جنيه، 
بزيـــادة 50 في المئة و33 فـــي المئة على 
التوالي. وزادت ســـعر المازوت الموجه 
إلى محطات الكهربـــاء 160 في المئة إلى 

6500 جنيه للطن، وأبقت على ســـعره كما 
هو للمصانع.

الاجتماعي  التضامن  وزارة  واستبقت 
القـــرارات بإضافـــة 50 ألف أســـرة جديدة 
إلى برنامج الدعم النقدي ”تكافل وكرامة“ 
بدايـــة مـــن ســـبتمبر الجـــاري، وخـــلال 
الشـــهرين الماضييـــن أضافـــت 123 ألف 
أســـرة، معلنة أن لديها خطة لإنهاء قوائم 
الانتظـــار للمتقدمين نحـــو الانضمام إلى 
برنامج تستفيد منه قرابة 5.2 مليون أسرة 
مـــن الأولى بالرعاية، بكلفـــة تبلغ 41 مليار 
جنيه سنويا (نحو مليار دولار)، بعد زيادة 
قيمة مـــا تحصل عليـــه الأســـرة الواحدة 

بنسبة 15 في المئة منذ مارس الماضي.
وتواجـــه الحكومـــة مأزقـــا، لأنهـــا 
تدرك أهمية بناء قاعدة حماية موســـعة 

للفقـــراء تضمن توفيـــر الحد الأدنى من 
احتياجاتهـــم وتكثـــف أنشـــطتها بحثا 
عـــن التواصل معهـــم وخلق مســـارات 
تســـاعد علـــى تخفيـــف الأزمـــات التي 

يواجهونها.
لانتقـــادات  الحكومـــة  وتعرضـــت 
بعـــد إقدامها علـــى زيادة فواتيـــر الغاز 
وغالبية  والميـــاه،  والوقود  والكهربـــاء 
الخدمات المرتبطة بتعاملات المواطنين، 
مثـــل مصروفـــات المـــدارس الحكومية 

وخدمات المرور والمواصلات.
وقالت القيادية في حزب كتلة الحوار 
(تحت التأســـيس) مارجريـــت عازر إن 
زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز عبء 
إضافي على الفئات الفقيرة، وسط توقع 

تكرار الزيادات خلال الفترة المقبلة.

وأضافت فـــي تصريح لـ”العرب“ أن 
”الحكومـــة لم تعلـــن عن تقديـــم تدابير 
لدعـــم الفئـــات الأكثر تضـــررا من خلال 
برنامج الدعم النقدي أو تعزيز منظومة 
بطاقـــات التمويـــن، وعليهـــا تبني دعم 
مشـــروعات توفر مصدرا إضافيا لدخل 

الفقراء“.

البوتاجاز  أســـطوانات  على  ويعتمد 
نصـــف الأســـر المصريـــة تقريبـــا فـــي 
المناطق الشـــعبية الفقيرة التي لم تصل 
إليهـــا وصـــلات الغـــاز الطبيعـــي، وهي 
مورد رئيســـي للعديد مـــن المطاعم التي 
تشـــهد إقبالا مكثفا مـــن المواطنين ممن 
يعتبرونهـــا مـــلاذا لهم لتنـــاول وجبات 
تتماشـــى مع مـــا ينفقونه علـــى الطعام 

والشراب.
ويقـــول مراقبون إن زيـــادة التكاليف 
المعيشـــية تجعل الاعتمـــاد على الأكلات 
الشـــعبية أمرا حتميا، وارتفاع أسعارها 
على نحو أكبر سيكون له أثر سلبي على 
قـــدرة المواطنيـــن على إحـــداث التوازن 
المطلـــوب بيـــن توفيـــر الغـــذاء والوفاء 

بباقي التزامات الحياة اليومية.

واتخـــذت الحكومة قرارات ســـتترك 
تأثيرهـــا على أســـعار الخبـــز بمختلف 
أنواعه قبل أيام من بدء العام الدراســـي، 
الســـبت، ما يشـــير إلى افتقادها للحس 

السياسي في أجواء صعبة.
وأكـــد نائب رئيس الحـــزب المصري 
الخراط  إيهاب  الاجتماعـــي  الديمقراطي 
أن الحكومة تعاني من مأزق شديد، مثلما 
تعانـــي شـــريحة كبيرة مـــن المواطنين، 
بسبب مشكلة توفير التكاليف المعيشية 
على مستوى الحد الأدنى بعد أن أضحت 
الأســـعار في غير متناول فئة واسعة من 

المصريين.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
الأزمة تكمـــن في عدم معرفة إلى أي مدى 

يمكن أن تستمر الزيادات في الأسعار.

ما تمنحه الحكومة المصرية من مساعدات للفقراء تسحبه بفواتير الغاز

عراقيل متعددة 

تعيق الوساطة التركية 

بين الصومال وإثيوبيا
قصف إسرائيلي أثناء كلمة نصرالله يشير إلى انطلاق مرحلة جديدة من الحرب
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كلام نصر الله يثير مخاوف اللبنانيين

رغم الاتفاقية الدفاعية 

المبرمة مع مقديشو 

واتفاقية التنقيب عن 

النفط، فإن تركيا لا تريد 

تصعيدا ضد إثيوبيا

حسن نصرالله بدا متأثرا 

وهو يتكلم إلى جمهوره 

وتبددت ملامح خيلاء عادة 

ما تصاحب كلامه في 

خطابات سابقة

الحكومة تواجه الانتقادات 

بعد زيادة فواتير الغاز 

والكهرباء والوقود والمياه، 

وغالبية الخدمات المرتبطة 

بتعاملات المواطنين

تغير المناخ يقوض 

نشاط إنتاج العسل 

في تونس
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اجتماع حكومي في صلالة 

يكرس قرب سلطان عمان 

من مشاغل أهالي المحافظات
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جيهان البحار 
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تخوض في مواضيع حرجة 
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الفاشـــر،  مدينـــة  تمثـــل   - الخرطــوم   
عاصمـــة ولايـــة شـــمال دارفـــور، المحدد 
الرئيســـي لطبيعـــة الحـــرب الدائـــرة بين 
الجيش وبعـــض الحركات المســـلحة من 
جانب، وقـــوات الدعم الســـريع من جانب 
آخر، ما يساهم في إطالة أمد المعارك التي 
بدأت تتصاعد أخيرا مع فشل الوصول إلى 
اتفاق يقضي بوقـــف الحرب في مباحثات 
جنيف، وســـط حالة استنزاف تعاني منها 

قوات تلك الأطراف.
وأبـــدى طرفـــا الصـــراع الرئيســـيان 
انفتاحـــا على الحلـــول الســـلمية للحرب 
المســـتمرة منذ أكثر من 17 شـــهرا، وذلك 
ردا على دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن 
للطرفين المتحاربين إلى الانخراط مجددا 

في محادثات.
وجـــدد قائـــد قـــوات الدعـــم الســـريع 
الجنرال محمـــد حمدان دقلـــو، الخميس، 
التزام قواته بمفاوضات وقف إطلاق النار، 
قائلا ”إننا نؤمن بأن طريق الســـلام يكمن 
في الحوار، وليس في العنف العشـــوائي، 
وســـنواصل الانخراط في عمليات السلام 
الخـــوف  مـــن  خـــال  مســـتقبل  لضمـــان 
والمعاناة لجميع المدنيين السودانيين“.

الســـوداني  الجيـــش  قائـــد  وقـــال 
عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، إن الحكومة 
تظـــل ”منفتحة أمام كافـــة الجهود البناءة 

الرامية إلى إنهاء هذه الحرب المدمرة“.
وكان الرئيـــس الأميركي دعا، مســـاء 
الثلاثاء، طرفي الصراع في الســـودان إلى 
اســـتئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء 
حـــرب خلّفـــت آلاف القتلـــى والمصابين، 
ودفعت البـــلاد إلى حافة مجاعة، مشـــيراً 
إلى أن الشـــعب الســـوداني تحمل حربا لا 

معنى لها.
ولطالما أكـــدت قوات الدعم الســـريع 
على سياســـة الأيادي المفتوحة للســـلام، 
لكـــن الإشـــكال يكمـــن في موقـــف الجيش 
الذي تسيطر الحركة الإسلامية على القرار 

داخله.
وتنظر الأوســـاط الســـودانية بتشكك 
حيـــال إبداء البرهان رغبـــة في التفاوض، 
حيـــث تـــرى أن الهـــدف من ذلـــك احتواء 

الضغوط الدولية المسلطة عليه.
وتعتقد الأوســـاط أن فـــرص التوصل 
إلى تســـوية تكاد تكون شـــبه منعدمة في 
هـــذه المرحلة، مشـــيرة إلـــى أن الأولوية 

تبقى للميدان.
واحتدمـــت المعارك في الفاشـــر خلال 
الأيـــام الماضية، حيث تريد قـــوات الدعم 
السريع السيطرة على مقر الفرقة السادسة 
مشاة التابعة للجيش، والتي تعتبر بوابة 
لدخـــول المدينـــة، وأســـفر القصـــف عن 
وقوع عشـــرات القتلـــى والجرحى في ظل 
الاســـتعانة بأســـلحة المدفعية إلى جانب 
ســـلاح الطيران الـــذي حاول وقـــف تمدد 

الدعم السريع داخل المدينة قبل عدة أيام.
ويسجل اهتمام دولي واسع بالمعارك 
الدائرة في الفاشر وسط توالي المطالبات 
بوقفهـــا والتلويح بســـلاح العقوبات من 
جديد ما يقود إلى إنهاك سياســـي للقوى 
المتصارعـــة. ويبـــدو أن المجتمع الدولي 
يرغـــب في أن تظل الوضعيـــة الراهنة هي 
السائدة في إقليم دارفور خوفا من اتساع 
الصـــراع إقليميـــا وانـــدلاع اقتتـــال قبلي 

يصعّب مهمة السيطرة على الأوضاع.
أن  الســـريع  الدعـــم  قـــوات  وتـــرى 
سيطرتها على الفاشر تشكل ضغطا كبيرا 
علـــى الجيش للاتجاه نحـــو وقف الحرب، 
وإمســـاكها بزمام الأمور داخل إقليم كامل 
يمنحها المزيد مـــن الأوراق التي تجعلها 
فـــي موقف قـــوة أمام الجيـــش والحركات 

المسلحة والمجتمع الدولي.

والحركات  الجيـــش  إنهـــاك  ويصـــب 
المســـلحة في صالح قوات الدعم السريع 
التي تمتلك القـــدرة على التحرك الميداني 
بمرونة، عكس قـــوات الجيش التي تعتمد 
على ســـلاح الطيران وتحرك قوات المشاة 
على نحو ضيق، وهو ما ظهر من خلال شن 
الدعم السريع هجمات من مداخل مختلفة 
على مدينة الفاشـــر، فيمـــا تتموقع قوات 
الجيش ومعها جيوش الحركات المسلحة 
داخـــل المدينة للدفاع عـــن المناطق التي 

تسيطر عليها.
وقالـــت نفيســـة حجـــر، عضـــو هيئة 
محامـــي دارفـــور، إن ”اســـتمرار معـــارك 
الفاشر يسهم في إضعاف الطرفين، وإن لم 
يؤد ذلك إلى الإنهاك التام، مع عدم الالتزام 
بقـــرارات مجلـــس الأمن الخاصـــة بحظر 
توريـــد الأســـلحة إلى دارفـــور. والضعف 
ظهـــر بصـــورة أكبـــر فـــي حـــادث قصف 
الطيـــران الحربـــي لمواقع إســـتراتيجية 
تابعة للجيش داخل قيادة الفرقة السادسة 
مشاة، ويتواجد فيها حلفاؤه من الحركات 

المسلحة، ما خلق فجوة ثقة بينهما“.
وأضافـــت حجر في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الحركات المســـلحة تـــدرك أن الخطأ 
فـــي مثل هذه الضربات قـــد يكون منعدما، 
وفي حال كان متعمدا فذلك يضعف موقف 
الجيـــش الـــذي يعانـــي من ارتبـــاك تجاه 

تعاملـــه مـــع الحلفاء، ما يطرح تســـاؤلات 
حـــول إمكانيـــة ثباته فـــي مواجهة قوات 
الدعم الســـريع، والتي صبت هذه الحادثة 

في صالحها“.
وأدى قصـــف طيـــران الجيـــش قبـــل 
أيـــام لمقر قيادته في الفاشـــر إلى مقتل 5 
جنود وإصابة 9 آخرين، وتدمير مستودع 
أسلحة، ما أثار عاصفة من الأسئلة، خاصة 
بعد ظهور روايات متباينة للأســـباب التي 

وقفت وراء الواقعة.
وأشـــار بيـــان للجيـــش إلـــى تعرض 
الطائرة التي نفذت الغارة إلى ”تشويش“ 
أدى إلـــى قصـــف المقـــر بالخطـــأ، بينما 
ذهبـــت روايـــة ثانيـــة إلى اتهـــام الجيش 
بقصف المقر عمدا بهدف ”تحييد“ مخازن 
الأســـلحة التـــي كانت هدفا لقـــوات الدعم 
الســـريع، وإحباط محاولـــة كان يقوم بها 

ضباط وجنود للفرار من المدينة.
وأكدت نفيســـة حجـــر أن ”وجود عدد 
كبير من قوات المشـــاة التابعين للحركات 
المســـلحة والجيش في الفاشـــر قد يسهم 
في إضعاف قوات الدعم السريع التي ربما 
تجد صعوبة في حســـم المعركة لصالحها 
سريعا، فضلا عن الكم الهائل من الذخائر 
التـــي جـــرى إمـــداد عناصـــر الحـــركات 
المســـلحة بها ولديها خبرات في مواجهة 

الدعم السريع بدارفور“.
وذكـــرت فـــي حديثهـــا لـ“العـــرب“ أن 
”الفاشـــر مســـألة وجوديـــة بالنســـبة إلى 
الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، 
ففـــي حـــال هزيمتها ســـيعد ذلك مؤشـــرا 
على قرب زوالها. وســـكوت الحركات على 
قصـــف الجيـــش لمواقـــع تواجـــدت فيها 
هدفه الضغط عليه لتحشيد قواته لحماية 
المدينة من السقوط، لكن حال لم تكن هناك 
استجابة قوية من جانب القيادة العسكرية 
لن يكون مســـتغربا أن تتجه الحركات إلى 

التحالف مع الدعم السريع“.
ولا يســـتبعد بعض المتابعين للشأن 
السوداني حدوث تحولات غير متوقعة في 
ســـيناريو الحرب، فقبل عام ونصف العام 
كان الجيـــش والدعـــم الســـريع يتحالفان 
ضد الحركات المســـلحة، ثم اختار الطرف 
الأخير أن يبقـــى على الحياد قبل أن يعلن 
انحيـــازه إلـــى الجيش فيمـــا تظل بعض 
الحـــركات التـــي وقعت على اتفـــاق جوبا 

للسلام تقف على الحياد حتى الآن.
وقلـــل آدم والي القيادي بحركة تحرير 
الســـودان، جنـــاح مني أركو منـــاوي، من 
تأثير الضربة الخاطئـــة للطيران الحربي 
علـــى العلاقـــة بيـــن الجيـــش والحركات 
المتحالفـــة معـــه، معتبرا أن الفاشـــر لها 
خصوصيـــة تدفـــع إلى اســـتمرار العلاقة 
بينهمـــا بحثا عـــن تقويض خطـــر الدعم 
الســـريع، والانطـــلاق مـــن المدينـــة نحو 

تحرير باقي ولايات دارفور.
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 بيــروت - دفع الذعر بعد تفجير أجهزة 
الاتصـــال التابعة لحـــزب الله، الكثير من 
اللبنانيين إلى فصـــل بطاريات الليثيوم 
عـــن منظومـــات الطاقـــة الشمســـية في 
منازلهـــم أو مكاتبهـــم، أو الابتعـــاد عن 
هواتفهـــم، أو التوقـــف عـــن اســـتخدام 

الشاحن الإلكتروني.
لينا  الاجتماعيــــة  الناشــــطة  وتقــــول 
إســــماعيل فــــي مدينة بعلبك (شــــرق) ”ما 
حصل في اليوميــــن الأخيرين مخيف إلى 
درجة غير طبيعية، إنه لأمر مرعب، كما لو 

أننا نعيش داخل لعبة إلكترونية“.
وتضيف عبر الهاتــــف بينما يرتجف 
صوتها ”وصل بنا الخوف إلى حدّ تفكيك 
الإنفرتــــر (جهاز أساســــي لتشــــغيل نظام 
الطاقة الشمســــية) وإطفــــاء الطاقة وأخذ 
’البــــاور بنــــك‘ (الشــــاحن الإلكتروني) من 
ابنتــــي، حتى إننــــا وضعنــــا هواتفنا في 

غرفة منفصلة“.
وقتل 37 شخصا غالبيتهم من عناصر 
حزب الله وأصيب قرابة ثلاثة آلاف آخرين 
جــــراء تفجير ”أجهزة بايجــــرز“ الثلاثاء، 
ثــــم أجهــــزة اتصــــال لاســــلكي الأربعــــاء، 

يستخدمها عناصر من حزب الله.
وخــــلال اليومين، وقعــــت الانفجارات 
بشــــكل متزامــــن فــــي مناطق تعــــد معاقل 
لحــــزب الله، بينها بعلبــــك. وحمّل الحزب 

المسؤولية لإسرائيل التي لم تعلّق.
وأثــــارت الانفجارات أجواء من الهلع، 
لا في معاقل حزب الله فحســــب بل في كل 

أنحاء لبنان.
ومواقــــع  الإعــــلام  وســــائل  ونقلــــت 
التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو 
مرعبــــة لبعض الانفجــــارات وللمصابين. 
وأظهر بعضها جرحى ممدّدين في الشارع 
وسط ازدحام مروري، وانفجارا في سوق 
خضار، وجرحى غارقين بالدماء في باحة 
أحد المستشــــفيات. وتحــــدّث الأطباء عن 

إصابات بالغة في العيون وبتر أصابع.
ثلاثــــة  ”دوّت  إســــماعيل  وتــــروي 
انفجــــارات فــــي محيطنــــا، اثنــــان داخل 
منزليــــن وثالث في ســــيارة“، مضيفة ”في 
حالة الحــــرب، نعــــرف مثــــلا أن الطيران 
يشــــنّ غارة وينتهي الأمــــر، لكن أن ينفجر 
الشــــخص وهــــو يســــير أو يرتــــاح داخل 
منزله، فليس هناك من رعب أكثر من ذلك“.
وجــــاءت التفجيرات الأخيــــرة لتفاقم 
القلق بيــــن اللبنانيين المرهقين أساســــا 
بعد أكثر من 11 شــــهرا من تبادل القصف 
بيــــن حزب الله وإســــرائيل عبــــر الحدود 

اللبنانية، على وقع الحرب في قطاع غزة، 
والمخاوف من تمدّدها.

وفي شــــارع بــــدارو في شــــرق بيروت 
عامــــة  وبمؤسســــات  بمقــــاه  والمكتــــظ 
وخاصة، يتحدّث مواطنون التقتهم وكالة 
فرانــــس بــــرس عن قــــدرة إســــرائيل على 
اختــــراق كافة أجهزة الاتصــــال في لبنان، 

في رأيهم.
ويروي جــــورج بهنام (57 عاما)، وهو 
صاحب فرن صغير، كيف تخلّت شــــقيقته 
منــــذ الثلاثــــاء عــــن هاتفها الخلــــوي من 
طــــراز آيفون بعد ســــماعها كلاما بأنه من 
”ضمن الأجهزة القابلة للاختراق، خشــــية 

انفجاره“.
ويقــــول ”نحن شــــعب يعيــــش توترا 
دائمــــا. يمكــــن لأقلّ أمــــر أن يؤثّــــر علينا 
ســــلبا“. ويتابع بينمــــا نار فرنــــه مطفأة 
وبضــــع مناقيش زعتر جاهــــزة تنتظر من 
يشتريها، ”نعيش قلقا اقتصاديا.. واليوم 

لا نعرف ماذا سيحلّ بنا وماذا سنفعل“.
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 
تــــداول مســــتخدمون إرشــــادات وصورا 
لأجهــــزة إلكترونيــــة، داعيــــن إلــــى فصل 
البطاريات عنها خشية انفجارها، ما يدلّ 
على اقتناعهــــم بأن إســــرائيل قادرة على 
اختــــراق كل الأجهزة عن بعــــد، رغم تأكيد 
خبــــراء أن أجهــــزة عناصر حــــزب الله تمّ 
تفجيرهــــا وتفخيخها من المصــــدر، قبل 

وصولها إلى حزب الله.
وفي دليل آخر على الذعر الســــائد في 
البلاد، طلبــــت المديرية العامــــة للطيران 
المدني فــــي تعميم من شــــركات الطيران 
العاملــــة فــــي مطار بيــــروت ”إبلاغ جميع 

الركاب المغادرين عبر المطار، بأنه وحتى 
إشــــعار آخر يمنع نقل أي جهاز بايجر أو 
توكــــي ووكــــي على متــــن الطائرة ســــواء 
داخل حقيبة السفر أو حقيبة اليد، وكذلك 

بواسطة الشحن الجوي“.

وتقــــول الممرضة غدير عيد (25 عاما) 
بينمــــا تجتــــاز شــــارع بــــدارو القريب من 
الضاحيــــة الجنوبية لبيروت، معقل حزب 
اللــــه، ”فكّرت أمــــس في أن أضــــع هاتفي 
بعيــــدا عني، ثــــم عدلت عن الفكــــرة بعدما 
أجريت بحثا ســــريعا عبر الإنترنت. لكننا 
أوقفنــــا العمل بنظــــام الطاقة الشمســــية 
في المنزل لأننا لا نشــــعر بأمان إذا بقيت 

البطاريات قيد الخدمة“.
وبــــدت الحركة طبيعيــــة الخميس في 
الشــــوارع والمناطق، لكن كثرا بينهم عيد 
قالوا إنهم قــــرّروا تجنّب الأماكن المكتظة 
أو تلك المحسوبة على حزب الله ”لأننا لا 

نعلم من سينفجر“.
وتتابــــع عيد ”ما جرى هــــو حلقة من 
سلسلة أمور تراكم لدينا حالة القلق وعدم 
الأمان (…)، خصوصا أننا لا نعلم إذا كان 

الوضع سيتطور إلى حرب“.

 القــدس - اقترحـــت إســـرائيل علـــى 
الولايـــات المتحدة صفقة جديدة بشـــأن 
غزة تنص على إطلاق سراح الرهائن من 
القطـــاع المدمر مقابل تأميـــن مرور آمن 
لرئيس المكتب السياسي لحماس يحيى 

السنوار ووقف القتال.
وذكـــرت هيئـــة الإذاعة الاســـرائيلية 
أن الاقتراح ســـيدعو أيضًا  العامة ”كان“ 
إلى إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين 
ونظام حكـــم جديد في غـــزة، دون تقديم 

المزيد من التفاصيل.
وقالت صحيفة تايمز أوف إســـرائيل 
”إن مســـؤولا إســـرائيليا أكـــد أن مبعوث 
الرهائـــن غال هيـــرش ”قـــدم الخطة إلى 
المتوقـــع  مـــن  كان  الذيـــن  الأميركييـــن 
أن ينقلوهـــا إلى مســـؤولين عـــرب غير 

محددين“.
ولدى ســـؤاله عـــن التقاريـــر من قبل 
وكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحافي 
الخميـــس، لم يتطـــرق المتحدث باســـم 
الحكومة الإســـرائيلية ديفيد منسر إليها 
علـــى وجـــه الخصـــوص، بل أشـــار إلى 
تصريحات سابقة تدعو المجتمع الدولي 
إلى الضغـــط على حماس لتقديم تنازلات 

للتوصل إلى اتفاق.
وقال منســـر ”كل من يريد المساعدة 
فـــي الجهـــود الرامية إلى إطلاق ســـراح 
رهائننا يحتاج إلى الضغط على السنوار 
القاتـــل وليس علـــى رئيـــس وزراء دولة 

إسرائيل“.
الولايات  وهـــم  الوســـطاء  ويواجـــه 
المتحـــدة وقطـــر ومصر صعوبـــات في 
تحقيق اختـــراق يضع حدا لوقف إطلاق 

النار.

المتفائلــــة  التصريحــــات  ورغــــم 
للمسؤولين الأميركيين، بشأن قرب تذليل 
العقد الرئيسية للتوصل إلى اتفاق بيد أن 
لا مؤشــــرات حتى الآن لإنهــــاء النزاع في 
ظل مناورات رئيس الوزراء الإســــرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
وصــــرح وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
أنتونــــي بلينكن الخميس، بــــأن التوصل 
إلى اتفــــاق لوقف إطــــلاق النار مــــا يزال 

ممكنا وضروريا.

وقــــال بلينكن إنه لا يريــــد أن يرى أي 
إجــــراءات تصعيديــــة مــــن أي طــــرف في 
المنطقة من شــــأنها أن تجعل اتفاق وقف 
إطــــلاق النار فــــي غزة أكثــــر صعوبة، في 
إشارة إلى الأوضاع الملتهبة على الجبهة 

الشمالية لإسرائيل.
وكانت الإدارة الأميركية أعلنت مؤخرا 
أنها بصــــدد صياغة اتفــــاق جديد يعالج 
النقاط الخلافية، لاســــيما في علاقة ببقاء 
القوات الإســــرائيلية في محوري فلادلفيا 

ونتساريم.
وعلق مســــؤول إســــرائيلي رفيع على 
الصفقة الجديدة المسربة قائلا ”في ضوء 
الصعوبــــات التي تواجههــــا المفاوضات 

وعامــــل الزمــــن الهــــام بالنســــبة لحيــــاة 
المختطفين، نود أن نقترح ”خطة ثانوية“ 
(الخطة ب) من شــــأنها اختصار المراحل، 
والسماح بصفقة أسرع سيحدث إذا رحل 
السنوار وإنهاء الحرب، وهذا سيسمح لنا 
بتحقيق أهداف الحرب وقيادة حماس في 

غزة بالمغادرة بأمان إلى مكان آمن“.
الصفقــــة  أن  متابعــــون  ويعتقــــد 
الإســــرائيلية التي يتحــــدث عنها الإعلام 
العبــــري، تنــــدرج فــــي ســــياق المناورات 
وأنهــــا  لاســــيما  لنتنياهــــو،  المســــتمرة 
تتضمن وفق التســــريبات شروطا لا يمكن 
لقيادة حمــــاس أن تقبل بهــــا، ومن بينها 

إلقاء السلاح.
وكانــــت للقيــــادي في حماس أســــامة 
حمــــدان، تعليقــــات ســــابقة علــــى توفير 
ممر آمن للســــنوار قال فيها ”شــــعبنا قدّم 
التضحيــــات ليس فقط مــــن أجل الخروج 
الآمن لشــــخص. ولا أحد في حماس يقبل 
هذا الــــكلام“، مضيفاً ”نحــــن نريد تحرير 

أرضنا وليس الخروج من أرضنا“.
واندلعــــت الحــــرب فــــي الســــابع من 
أكتوبر، مع شــــن حماس هجوما تســــبّب 
الجانــــب  فــــي  أشــــخاص   1205 بمقتــــل 
الإســــرائيلي. ويشــــمل هذا العــــدد رهائن 

قضوا أثناء احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا 
يزال 97 منهــــم محتجزين، بينهم 33 يقول 

الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم 
بري على غزة، ما أســــفر عن سقوط 41272 
قتيــــلا على الأقل، وفــــق وزارة الصحة في 
غــــزة. وتؤكد الأمــــم المتحــــدة أنّ غالبية 

القتلى من النساء والأطفال.

انقشاع دخان الحرب قد يطول

ممنوع على المسافرين في لبنان حمل بايجر أو توكي ووكي

معركة النفس الطويل 

في الفاشر تنهك القوى 

المتصارعة في السودان

ذعر في لبنان من استخدام إلكترونيات

بعد تفجير أجهزة اتصال عناصر حزب الله

إسرائيل تعرض صفقة بشأن غزة:

إطلاق سراح الأسرى مقابل 

ممر آمن للسنوار

الدعم السريع والجيش يبديان انفتاحا 
على الحلول السلمية

تشــــــكل الفاشر حاليا الساحة الرئيســــــية للصراع في السودان نظرا إلى 
ــــــة من الناحية الإســــــتراتيجية. ولم يتضح بعــــــد الطرف الذي  ــــــة المدين أهمي
ســــــتميل إليه الكفة في النهاية، لكن الثابت وفق المتابعين أن قوات الأطراف 

المتصارعة تعاني حالة من الإنهاك هناك.

الحركة بدت طبيعية

الخميس، لكن كثرا قالوا

إنهم قرروا تجنب الأماكن

المزدحمة «لأننا لا نعلم من

سينفجر»

الاقتراح الإسرائيلي الذي 

عرض على الولايات المتحدة  

ا إطلاق سراح 
ً

يتضمن أيض

السجناء الفلسطينيين 

ونظام حكم جديد في غزة

تأثير حرب السودان على استقرار 

أفريقيا
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 بغداد - اســـتكمل قائـــد فيلق القدس 
في الحـــرس الثوري الإيراني إســـماعيل 
قاآنـــي جهـــود إعـــادة ترتيـــب صفـــوف 
حلفاء بلاده في العـــراق من قادة أحزاب 
وفصائل شيعية مسلّحة، بعد أن داهمتها 
الفوضى بسبب استشراء الخلافات بين 
هؤلاء القـــادة المنضـــوي أغلبهم ضمن 
الإطار التنسيقي المشكّل لحكومة رئيس 
الـــوزراء محمد شـــياع الســـوداني التي 
واجهـــت خـــلال الفترة الأخيرة سلســـلة 
مـــن الأزمات والفضائح دفعتها إلى حافة 
الانهيار، وهو ما عملت طهران على منعه 
حفاظـــا على اســـتقرار ســـلطة حلفائها 

وحراس مصالحها ونفوذها في البلد.
وتلقت الحكومة دفعـــة دعم قوية من 
خلال زيـــارة الرئيس الإيراني مســـعود 
بزشكيان قبل أيام إلى العراق حيث كانت 
له لقاءات ومباحثات مع أبرز قادة الإطار 
التنســـيقي قالت مصادر سياسية إنّه تم 
التطرّق خلالها إلى الخلافات بين هؤلاء 
القادة وبيـــن بعضهم ورئيـــس الوزراء، 
وإن بزشكيان حثّهم على التهدئة وخفض 

الضغوط على السوداني.
وتقيـــم مؤسســـة الرئاســـة الإيرانية 
تقليديـــا علاقـــات جيـــدة مع كبـــار قادة 
الأحـــزاب العراقيـــة التـــي تمّكنـــت بعد 
الغـــزو الأميركي للعراق من الوصول إلى 
ســـدّة الحكم بعد أن كان هـــؤلاء قد مرّوا 
بإيران وشـــكلوا أحزابهـــم هناك وأداروا 
معارضتهـــم لنظام حزب البعث من داخل 
الأراضـــي الإيرانيـــة، الأمر الـــذي يجعل 
لرؤساء إيران كلمة مسموعة لديهم وقدرة 

على التأثير في مواقفهم وتوجيهها.
لكـــنّ الأمـــر مختلـــف مـــع عـــدد من 
الميليشـــيات المســـلّحة المرتبطة بشكل 
الإيرانـــي  الثـــوري  بالحـــرس  مباشـــر 
المرتبط بدوره بالمرشد الإيراني الأعلى 

علي خامنئي.
ويفسّر ذلك الارتباط مدى القوّة التي 
تتمتّـــع بها تلك الفصائـــل ما يجعلها في 
الكثير من الأحيـــان تتمرّد على الحكومة 

وقراراتها.
ووجهت الميليشـــيات العراقية، التي 
تعلـــن انتماءها إلـــى ما يعـــرف بمحور 
المقاومة وتنفّذ من حين إلى آخر هجمات 
على مواقع تمركز القـــوات الأميركية في 
العراق، ضغوطها علـــى الحكومة صوب 
ملف تواجد تلك القوات متهمة السوداني 

بالتخاذل في إخراجها من البلاد.
ويعتبـــر إنهـــاء الوجود العســـكري 
الأميركي على الأراضـــي العراقية مطلبا 
إيرانيا في الأصل تستخدم طهران أذرعها 

المحلية في الدفع باتجاه تحقيقه.
لكنّ القيادة الإيرانية تعطي الأولوية 
فـــي الوقـــت الحالـــي لاســـتقرار حكومة 
الإطار التنســـيقي لتوظيفها في الالتفاف 
علـــى العقوبات الاقتصاديـــة المفروضة 

على إيران من قبل الولايات المتّحدة.
وواجـــه الســـوداني خـــلال الفتـــرة 
بشـــكل  انفجرتـــا  فضيحتيـــن  الأخيـــرة 
متزامـــن وتمثلتا في ضلوع مســـؤولين 
كبـــار في مكتبه في قضية تجســـس على 
نواب البرلمان، وأيضا في تطور ما يعرف 
بســـرقة القرن إلى اتهامات لسياســـيين 

وقضاة بالتـــورط فيها إلى جانب المتهم 
الرئيسي في القضية نور زهير الملاحق 
باختـــلاس حوالـــي 2.5 مليـــار دولار من 
أمـــوال الأمانـــات الضريبيـــة، ورغم ذلك 
أطلق سراحه وســـمح له بمغادرة البلاد 
فـــي دليل علـــى حجـــم تواطـــؤ الأجهزة 

الرسمية معه.

واضح  بشـــكل  الفضيحتان  وأثّـــرت 
على استقرار الحكومة إذ زرعتا الفوضى 
في صفـــوف القوى الشـــيعية المشـــكّلة 
للإطار التنســـيقي المساند لها، وأتاحتا 
الفرصـــة للمعســـكر الذي يقـــوده رئيس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي والساعي 
لقطع مســـار الســـوداني بإقالة حكومته 
قبـــل انتهـــاء فترتها القانونيـــة وتنظيم 
انتخابـــات برلمانية مبكّـــرة تفضي إلى 

تشكيل حكومة جديدة.
ومعروف أنّ لإيران دورا أساسيا إلى 
جانـــب الولايات المتّحدة في قيام النظام 
العراقـــي الحالـــي على أنقـــاض النظام 
السابق الذي انهار بفعل الغزو الأميركي 

للعراق سنة 2003.

ومنـــذ ذلـــك الحيـــن أصبـــح لطهران 
دور ثابت فـــي اختيار مـــن يتولى قيادة 
الحكومـــة العراقيـــة مـــن بيـــن القـــوى 

الشيعية الحليفة لها.
واحتاجـــت حكومـــة الســـوداني إلى 
سلطة قائد فيلق القدس على الميليشيات 
ضغوطها،  وتخفيـــف  للجمها  الشـــيعية 
ومـــن هنا جـــاءت أهميـــة زيـــارة قاآني 

للعراق إثر زيارة بزشكيان.
وقال رســـول راضـــي، القيـــادي في 
ائتـــلاف دولـــة القانـــون بزعامـــة رئيس 
الوزراء العراقي الأســـبق نوري المالكي، 
إن ”قاآنـــي زار بغـــداد بهـــدف توثيـــق 
العلاقـــة ما بيـــن العراق وإيران بشـــكل 
أكبر“، موضحا أنّ قائد فيلق القدس ”عقد 
لقاءات خاصة وفردية مع بعض الأطراف 
السياسية داخل الإطار التنسيقي وكذلك 
مـــع بعض الفصائل المســـلحة التي هي 
خارج سيطرة الحكومة العراقية، وحثهم 
على التهدئة السياسية والعسكرية خلال 
هذه الفتـــرة الحساســـة التي يشـــهدها 

العراق وعموم المنطقة“.
ومـــن جهته قـــال مصدر نقلـــت عنه 
وكالة شـــفق نيوز الإخباريـــة إن ”قاآني 
انخـــرط فـــور وصوله إلى العـــراق بعقد 
لقاءات جماعية وفردية مع قادة الفصائل 
المســـلحة المواليـــة لإيـــران“، موضحا 
أن مـــن بين مـــن التقاهـــم القيـــادي في 
الحرس الثوري ”رئيس منظمة بدر هادي 
العامـــري والأميـــن العـــام لعصائب أهل 
الحق قيـــس الخزعلي وقائد كتائب حزب 

الله العراق حسين الحميداوي“.

 صلالة (سلطنة عمان) - تضمّن اختيار 
الســـلطان هيثم بن طارق ســـلطان عمان 
لمدينة صلالـــة بمحافظة ظفـــار جنوبي 
لمجلـــس  اجتمـــاع  لتـــرؤس  الســـلطنة 
الـــوزراء أُقـــرّ خلاله عدد مـــن الإجراءات 
ذات البعد الاجتماعي والتنموي، رســـالة 
بشـــأن اهتمامـــه بعامـــل التـــوازن  بين 
مختلـــف مناطـــق الســـلطنة فـــي توفير 
التنمية والارتقاء بمستوى عيش السكان 
وتحســـين الخدمات العموميـــة المقدّمة 

لهم.
كما حمـــل الاجتماع أيضا تعبيرا عن 
قرب الســـلطان من المواطنين واستماعه 

لشواغلهم والتفاعل معها.
وتمكنت ســـلطنة عمـــان خلال الفترة 
الأخيـــرة مـــن تحقيـــق تحســـن كبير في 
أوضاعهـــا الاقتصاديـــة والمالية بعد أن 
واجهـــت خـــلال ســـنوات ســـابقة بعض 
اتخـــاذ  اســـتدعت  التـــي  الصعوبـــات 
لتجاوزهـــا،  الإجـــراءات  مـــن  سلســـلة 
الأمـــر الـــذي أصبح يوفّـــر وضعا مريحا 
للحكومة للإيفاء بوعودها بشأن التنمية 
وتحســـين الأوضاع المعيشـــية، وتلبية 
مطالـــب المواطنيـــن، خصوصـــا مطلب 
تشـــغيل الشباب من خريجي المؤسسات 

التعليمية وغيرهم.
وتطـــرّق الســـلطان هيثـــم إلـــى هذا 
المعطى في مســـتهل الاجتماع الحكومي 
بصلالـــة، معبّرا عـــن ارتياحه لانخفاض 
حجـــم الدين العـــام وللنتائـــج الإيجابية 
المتحققة التي تســـهم فـــي تعزيز الثقة 
بالاقتصاد المحلي وإيجـــاد بيئة جاذبة 
تساعد على تنشيط القطاعات الاقتصادية 

المختلفة.
رأس  علـــى  التشـــغيل  ملـــف  وكان 
الملفات التي تمّ تدارســـها في الاجتماع، 

حيـــث أكّد مجلـــس الوزراء علـــى أولوية 
مســـألة التشـــغيل فـــي ســـلّم الأولويات 

الوطنية.

وتـــمّ في هـــذا الاتجـــاه اتخـــاذ قرار 
بتخصيص مبلغ إضافي قدره 130 مليون 
دولار لدعـــم برامج ومســـارات تشـــغيل 
الباحثيـــن عن عمل فـــي القطاع الخاص، 
بالإضافة إلى المبالغ المحصلة بنســـبة 
1.2 في المئة من قيمة فواتير مشـــتريات 
كل مـــن قطـــاع النفط والغـــاز والوحدات 
الحكوميـــة والشـــركات التابعـــة لجهاز 

الاستثمار العُماني.
وغيـــر بعيد عن المنحـــى الاجتماعي 
الذي ســـلكته سياســـات الدولة العمانية 
فـــي عهـــد الســـلطان هيثـــم بن طـــارق، 

وجّه ســـلطان البـــلاد الجهـــات المعنية 
 187 حوالـــي  قـــدره  مبلـــغ  بتخصيـــص 
مليـــون دولار ضمـــن الميزانيـــة العامة 
للدولـــة، وذلـــك لتمويل برنامـــج ”منفعة 
ضمـــن منافـــع صندوق  دعـــم الأســـرة“ 
الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها 

مؤخرا.
وشملت أعمال اجتماع صلالة شؤون 
التربيـــة والتعليـــم حيـــث أقـــرّ مجلـــس 
الـــوزراء تخصيـــص مبلـــغ إضافي قدره 
104 ملايين دولار ضمن الخطة الخمسية 
الحاليـــة لتســـريع بناء مـــدارس جديدة، 
وذلك في ضوء ”تزايـــد الكثافة الطلابية 
في بعض المحافظات التي تشـــهد زيادة 

سكانية مطردة“.
وغيـــر بعيـــد عـــن مجـــال التربيـــة 
والتنشـــئة الســـليمة للأجيـــال الصاعدة 
وتحصينها أخلاقيا وفكريا، أكدّ السلطان 
هيثـــم ”على أهمية تحصين المجتمع في 
مختلـــف الجوانب وتعزيز دور الأســـرة 
لتقـــوم بتنشـــئة أبنائهـــا علـــى المبادئ 
السمحة واجتناب الأفكار الضالة والتأثر 

بها“.
وتمتلـــك محافظـــة ظفـــار العديد من 
الموقـــع  صعيـــد  علـــى  الخصوصيـــات 

والطبيعة ما يجعل لها مقدرات سياحية 
بالغـــة الأهمية فـــي تنشـــيط اقتصادها 
المحلـــي ورفد موازنـــة الدولة. وأشـــار 
الســـلطان هيثـــم في هـــذا الســـياق إلى 
”أهمية اســـتمرار دراسة تطلعات السائح 
وتطويـــر الفعاليات والخدمـــات المقدمة 
بما يضمن زيـــادة أعداد الســـياح خلال 
المواســـم القادمـــة“، وذلـــك بنـــاء علـــى 
المؤشـــرات الإيجابيـــة المتوفـــرة خلال 
هذا الموسم والتي تشير إلى ارتفاع عدد 
زوّار خريف ظفار إلـــى مليون زائر حتى 

نهاية أغسطس الماضي.
وأظهر السلطان هيثم خلال الاجتماع 
اهتمامـــا باطلاع الســـلطات على رغبات 
الســـكان ومعرفـــة آرائهـــم ومشـــاغلهم، 
ووجه مجلس الوزراء والجهات المعنية 
بتدشـــين منصـــة إلكترونيـــة مخصصة 
فـــي  والمقترحـــات  الشـــكاوى  لتلقـــي 
المؤسسات الحكومية خلال العام القادم، 
مشـــيرا إلى ”أهمية تطويـــر آليات قياس 
مســـتوى الرضا لـــدى المســـتفيدين من 
المتصلة  والجوانب  الحكومية  الخدمات 
بتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تجويد 
الخدمـــات المقدمة وتحســـين انطباعات 

المستفيدين من تلك الخدمات“.

 عدن - شــــهد اليمن تطــــورا نوعيا في 
مجال خدمة الإنترنت جاء بكل المقاييس 
اســــتثناء من الأوضاع بالغة السوء التي 
يشهدها في مختلف المجالات وخصوصا 
فــــي المجاليــــن الاقتصــــادي والاجتماعي 
حيث يواجــــه البلد أزمة مالية حادّة أثّرت 
على مستوى عيش ســــكانه وقدرتهم على 
الوصول إلى مختلف الخدمات الأساسية 

من صحّة وتعليم وغيرها.
وأعلنت شــــركة ســــتارلينك المملوكة 
للمليارديــــر الأميركــــي إيلون ماســــك عن 
إطلاق خدمتهــــا للإنترنــــت الفضائي في 
اليمــــن الــــذي يصبــــح بذلــــك أول بلد في 
الشرق الأوسط يحصل على هذه الخدمة، 
الأمر الــــذي انتقده المتمــــردون اليمنيون 

بشدة.
لكنّ هــــذا التطور النوعي ســــرعان ما 
دخل مزاد الجدل السياســــي المشتعل في 
البلد حــــول مختلف الملفــــات والقضايا، 
وتحــــوّل إلــــى مصدر خــــلاف إضافي بين 
السلطة الشــــرعية والحكومة التابعة لها 
والمعترف بها دوليــــا، من جهة، وجماعة 
الحوثي المسيطرة على مساحات شاسعة 
مــــن اليمن تقيم عليها ســــلطة موازية، من 

جهة مقابلة.
واعتــــرض الحوثيــــون بشــــدّة علــــى 
إطــــلاق الخدمة الجديدة التي من شــــأنها 
أن تفقدهم الســــيطرة على خدمة الإنترنت 
والتحكــــم بها وفرض الرقابــــة عليها، كما 
ستحرمهم من العوائد المالية التي تتأتّى 

لهم من إدارتها.
وكان الصراع الاقتصادي والمالي بين 
الشــــرعية والحوثيين علــــى رأس الملفات 
التي اشــــتغل عليها المبعوث الأممي إلى 
اليمن هانس غروندبرغ في نطاق جهوده 

لإطلاق عملية سلام في البلد.
ونجح خلال الفتــــرة الأخيرة في نزع 
فتيل صراع كبير بين الطرفين عندما بذل 
مســــاعي بالتعــــاون مع المملكــــة العربية 
الســــعودية لوقف إجــــراءات عقابية كانت 
الحكومــــة المعترف بها دوليــــا قد أقرّتها 
ضــــدّ عدد مــــن المصــــارف لإجبارها على 
نقل مقراتها الرئيســــية وتحويل نشاطها 
من مناطق ســــيطرة الحوثــــي إلى مناطق 

الشرعية.
وكتبت الشــــركة المذكورة على منصة 
إكس ”ســــتارلينك متوفر الآن في اليمن“. 
وتُظهــــر خريطــــة علــــى الموقع الرســــمي 
للشــــركة أن اليمن الذي يشــــهد نزاعا منذ 
2014، هو البلد الوحيد في الشرق الأوسط 

الذي تتوفر فيه خدمتها.

يتصــــل  الــــذي  ســــتارلينك  ونظــــام 
بالإنترنــــت عبــــر الأقمــــار الصناعية تابع 
لشــــركة ســــبايس إكس المملوكــــة لأثرى 
أثرياء العالم إيلون ماسك وتنتشر خدماته 
فــــي البلدان التــــي تعاني حروبــــا وتتأثر 

فيها خدمات الاتصالات والإنترنت.
وفي الســــادس من أغسطس الماضي 
أقــــرّت الحكومة اليمنية إطــــلاق الخدمة، 
وفق ما أفادت وكالة أنباء ســــبأ الرسمية 
حينها. وقالت إن ذلك سيحصل ”من خلال 
نقاط بيع المؤسسة الموزعة“ التي ستقدم 
”كافــــة الخدمات من بيع الأجهزة وتفعيلها 
وتسديد رسوم الاشتراك بأسعار مناسبة 
وتقديم خدمات أخرى منهــــا الدعم الفني 

المباشر“.

وتتيــــح شــــبكة ســــتارلينك المتصلة 
بأقمــــار اصطناعيــــة ذات مــــدار أرضــــي 
منخفــــض، توفيــــر الإنترنت الســــريع في 
مناطق نائية أو مواقع تعطلت فيها البنية 

التحتية لخدمة الاتصالات العادية.
ويعانــــي اليمن مترامــــي الأطراف من 
تردي البنى التحتية وخدمات الاتصالات، 
بعد عشر ســــنوات من نزاع بين الحكومة 
اليمنيــــة المدعومــــة من تحالف عســــكري 
المدعومين  والحوثيين  السعودية  بقيادة 
من إيران والذين يسيطرون على مساحات 
شاسعة في شــــمال البلاد بينها العاصمة 
صنعــــاء. وأدت الحــــرب إلــــى مقتل مئات 
الآلاف وتســــببت بإحــــدى أســــوأ الأزمات 

الإنسانية في العالم.

وهنأت الســــفارة الأميركية في اليمن 
عبر منصــــة إكس اليمــــن بالحصول على 
الخدمة معتبرة أن ”هــــذا الإنجاز يوضح 
كيــــف يمكن للتكنولوجيــــا أن تفتح فرصا 

جديدة وتدفع عجلة التقدم“.
لكــــنّ الحوثييــــن الذيــــن تســــتهدفهم 
الولايات المتحدة بضربات منذ يناير ردا 
على هجماتهم على الســــفن التجارية في 
البحر الأحمر انتقدوا منشــــور الســــفارة 
الأميركيــــة وأعربــــوا عــــن اســــتيائهم من 

إطلاق الخدمة.
وتقــــول الحكومة اليمنية إن تشــــغيل 
الإنترنت الفضائي يهدف إلى تعزيز جودة 
الاتصال وتوسيع نطاق التغطية الرقمية 
وعزل خدمــــة الإنترنت عــــن رقابة جماعة 
الحوثــــي التي تتحكم بها منذ ســــيطرتها 
على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.
كمــــا تهدف، بحســــب الحكومــــة، إلى 
تأميــــن الاتصــــالات العســــكرية على غرار 
التجربــــة الأوكرانيــــة، فضــــلا عــــن فتــــح 
نوافــــذ إلكترونية للتعليم عن بعد وتمكين 
الطلاب في مناطق الحوثيين من الالتحاق 

بالدراسة النظامية.
وعلــــى الطــــرف المقابل نــــددت وزارة 
الاتصــــالات الحوثيــــة بإدخــــال خدمــــات 
ســــتارلينك لليمن وقالت إنه ”يضر بالأمن 
القومــــي“. ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء التي 
يديرهــــا الحوثيــــون بصنعــــاء عن مصدر 
بالوزارة قوله إن ”تقديم خدمات الإنترنت 
من قبل شــــركة أجنبية فــــي أيّ منطقة في 
كافــــة أنحــــاء الجمهورية، يشــــكل تهديدا 
مباشــــرا للأمن القومــــي اليمني ويقوض 
القدرة على حماية خصوصية المواطنين 

وبياناتهم“.
المكتــــب  فــــي  العضــــو  انتقــــد  كمــــا 
السياســــي لحركــــة أنصاراللــــه الحوثية 
محمد البخيتي على إكس، إعلان السفارة 
الأميركية معتبرا أنــــه يؤكد علاقة إطلاق 
ســــتارلينك ”بالحرب التي تشــــنها أميركا 
علــــى اليمــــن ممــــا يهــــدد بتوســــيع رقعة 
الصــــراع لتطال مدارات الفضاء الخارجي 

لأول مرة في التاريخ“.
وقال كبير محللي الشــــرق الأوسط في 
مجموعة نافانتي الأميركية محمد الباشا 
إن سلطات الحوثيين ”تسيطر حاليا على 
مــــزود الإنترنت في اليمــــن وتفرض عليه 

رقابة شديدة“.
ومنذ نوفمبر الماضي يشنّ الحوثيون 
هجمــــات بالصواريــــخ والمســــيّرات على 
ســــفن تجارية فــــي البحر الأحمــــر وبحر 
العــــرب يعتبرون أنها مرتبطة بإســــرائيل 
أو متّجهة إلــــى موانئها، ويقولون إن ذلك 
يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في 

ظل الحرب الدائرة فيه.
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تطور نوعي في اليمن على

طرفي نقيض من مختلف

الأوضاع الاجتماعية

والاقتصادية السيئة

لسكان البلاد

مبالغ إضافية لدعم

التشغيل والتعليم

والتغطية الاجتماعية

ومنصة إلكترونية لتلقي

الشكاوى والمقترحات

الميليشيات الشيعية في 

العراق لا تستطيع الرئاسة 

الإيرانية ضبطها لارتباطها 

المباشر بالحرس الثوري 

الإيراني

الحوثيون يفرضون 

على خدمة الإنترنت 

رقابة شديدة

محمد الباشا

مرونة وحسم في اتخاذ القرار

متنفس استثنائي في ظروف حالكة

اجتماع حكومي في صلالة يكرس قرب 

سلطان عمان من مشاغل أهالي المحافظات

قاآني يستكمل ضبط الفوضى في صفوف الأحزاب 

والميليشيات المشكلة للحكومة العراقية

الإنترنت مدار صراع جديد 

بين الشرعية اليمنية 

والحوثيين
تحسن الوضع المالي للسلطنة يتيح استكمال البرنامج الاجتماعي والتنموي 

للسلطان هيثم بن طارق
ــــــن طارق  ترؤس الســــــلطان هيثم ب
ــــــوزراء فــــــي  ــــــس ال لاجتمــــــاع مجل
ــــــرا عن رغبة رأس  صلالة جاء تعبي
هرم الســــــلطة فــــــي ســــــلطنة عمان 
ــــــراب من مشــــــاغل رجل  فــــــي الاقت
ــــــين الجهات  الشــــــارع دون تمييز ب
مخرجات  عكســــــت  فيما  والمناطق، 
الاجتمــــــاع المنحى الاجتماعي الذي 
سلكته السياســــــة العمانية في عهد 

السلطان هيثم.
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 مرّ شـــهر على قرار المجلس الرئاسي 
الليبي بإقالة الصديق الكبير من مصرف 
ليبيا المركـــزي وتعيين محافظ ومجلس 
إدارة جديدين، دون تجاوز الأزمة الناتجة 
عن القرار، ســـواء بالتوصل إلى تحقيق 
توافق بين مجلسي النواب والدولة على 
مواجهة الموقف، أو بضمان إعادة تدفق 
النفط إلى الأسواق الخارجية من الحقول 
التي شـــهدت إغلاقـــا أدّى إلى شـــلل في 

آليات الإنتاج والتصدير.
المستشـــار  البرلمان  رئيـــس  وأكـــد 
عقيلـــة صالح علـــى ضرورة أن يحســـم 
مجلس الدولة موقفه في قضية المصرف 
المركزي حفاظا علـــى المصلحة الليبية، 
ونبّـــه إلى أن أيّ محاولـــة لوقف الاتفاق 
علـــى مشـــاريع التنمية وإعـــادة الإعمار 
ســـتضر بالمصلحة العامة وستواجه من 
قبلهم بالرفض، مؤكدا أن البعثة الأممية 
أمام اختبـــار حقيقي في قضية المصرف 
المركزي ، وهو أن تعلن عدم شـــرعية ما 
اتخـــذه المجلس الرئاســـي لخروجه عن 
اختصاصـــه مخالفا الإعلان الدســـتوري 
والاتفاق السياســـي، واغتصابه للسلطة 
الســـلطة  اختصاصـــات  علـــى  وتغولـــه 
التشـــريعية المنتخبة التـــي تمثل إرادة 

الليبيين.

وأضـــاف صالح “ما حاولنـــا تفاديه 
مـــن ارتفـــاع ســـعر الصـــرف مـــن خلال 
وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاســـي 
بقراراتـــه الخاطئة المنعدمة والتي لا أثر 
قانونيا لها والدولار فـــي طريقه لتجاوز 
الــــ10 دينارت ما لم تحـــل أزمة المركزي، 
وإرجاع الأمور إلـــى وضعها الطبيعي“، 
مردفـــا “لقـــد بذلنـــا جهـــودا مضنية في 
عليـــه  والمحافظـــة  المصـــرف  توحيـــد 
كمؤسســـة مالية تهـــم الليبييـــن كما أن 
الضـــرورة تســـتوجب اتخاذ إجـــراءات 
لإنقـــاذ المركزي مـــن ســـيطرة الجماعة 

التي اســـتولت عليه بطريقة غير شرعية 
وأصبحـــت تهـــدر المـــال العـــام إرضاء 

للحكومة منتهية الولاية“.
وحـــذّر صالح من أن القـــرار الخاطئ 
الـــذي أصـــدره المجلـــس الرئاســـي في 
19 أغســـطس الماضي بخصـــوص إقالة 
محافـــظ المصـــرف المركـــزي الصديـــق 
الكبيـــر ســـيأخذ وقتـــا طويـــلا ليتمكن 
المصرف من اســـتعادة ثقة المؤسســـات 

المالية الدولية.
وفي الأثناء، أكد عضو مجلس الدولة 
بلقاسم قزيط أن أزمة المصرف المركزي 
هي من صنع حكومة عبدالحميد الدبيبة 
ولـــن تحل إلا بكفّ العبث الذي يمارســـه 

المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.
وأضـــاف أن مفاوضات مصرف ليبيا 
المركزي لم تفشـــل بســـبب خـــلاف بين 
مجلسي النواب والدولة بل بسبب تدخل 
المجلس الرئاســـي الذي منح نفسه حق 
الفيتو على قرارات المجلســـين بدعم من 

البعثة الأممية.
جاء ذلك بعد أن حذر المحافظ المقال 
الصديق الكبير من أن ”ســـيناريو النفط 
مقابل الغـــذاء قادم إلى ليبيـــا إذا طالت 
أزمة المصرف المركزي“، وقال في مقابلة 
تلفزيونيـــة إن ”المركـــزي لا يملك قانونا 
إطفاء الدين العام“، ردًا على إعلان إدارة 
المصـــرف المكلفـــة من الرئاســـي إطفاء 
الديـــن العام المقيد في دفاترها، مشـــيرا 
إلـــى أن إطفاء الدين العام هو اختصاص 
الســـلطة التنفيذية والتشـــريعية وليس 

المصرف المركزي.

وتابـــع أنه ”علـــى تواصل مســـتمر 
ومباشر مع رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالـــح ورئيس المجلـــس الأعلى للدولة 
خالـــد المشـــري وبأنهمـــا علـــى إحاطة 
بشكل مستمر بشأن تطورات هذه الأزمة 
الخطيرة على البلاد“. مبرزا أن هناك 29 
مؤسسة دولية رئيســـية أوقفت تعاملها 

مع المصرف المركزي.
وأوضح الكبيـــر أن الأطراف الدولية 
غير مســـتعدة للتعامل مـــع جهة جلبها 
قـــرار معيب وهم علـــى درايـــة بالاتفاق 
السياســـي والوضع في ليبيا، لافتا إلى 
أن ”المؤسســـات الدولية أوقفت تعاملها 
مـــع ليبيا وإذا اســـتمر الوضـــع الحالي 
يخشـــى مـــن ســـيناريو النفـــط مقابـــل 

الغذاء“.
ودعا الكبير المجلس الرئاســـي إلى 
أن ”يعـــود إلى رشـــده ويســـحب القرار 
ويجنـــب البـــلاد تبعـــات هـــذه الأزمة“، 
وتابع أن ”الوضع سوف يزداد سوءا إذا 

استمرت أزمة المصرف المركزي“.
وبحســـب مراقبيـــن، فـــإن الوضـــع 
المالي في ليبيا قـــد يمر بظروف صعبة 
خلال الفترة الانتقالية القادمة، ولكن لن 
يصل الأمر إلى اعتماد مبدأ ”النفط مقابل 
الغذاء“، نظرا إلـــى جملة من الاعتبارات 
منها أن قـــوى دولية وإقليميـــة وغربية 
بالأســـاس ســـاهمت في عملية الإطاحة 
بالكبير ودعّمت قرار المجلس الرئاسي، 
وهو ما يشـــير إلى أن لغة المصالح بين 
الأشـــخاص قد تتفوق في حـــالات كثيرة 

على لغة المصالح بين الدول.

ويضيف المراقبـــون أن الكبير يدرك 
حقيقـــة ما يدور في كواليس السياســـية 
في طرابلس، ولكنه أراد أن يبلّغ رســـالته 
إلى الشارع الليبي الذي سيكون الخاسر 
الأكبـــر مـــن اســـتمرار أزمـــة المصـــرف 
وخاصة من حيث انهيار العملية المحلية 

في وجه العملات الأجنبية.
وفـــي أول ردّ رســـمي علـــى موقـــف 
الكبير، قال مستشـــار المجلس الرئاسي 
زيـــاد دغيـــم إن النفـــط مقابـــل الغـــذاء 
مصطلـــح إعلامـــي عربي لنظام يســـمى 
حســـاب مســـتفيد يتطلب إقـــراره قرارا 
مـــن مجلس الأمن على غـــرار العراق بعد 
حرب الخليج أو موافقة مؤسسات الدولة 
طوعا وهذا يســـتحيل فـــي وجود محمد 

المنفي رئيسا للدولة.
تصريحـــات  فـــي  دغيـــم  وأضـــاف 
صحفية ”للأســـف هذا المخطط مطروح 
منذ إغـــلاق النفط ســـنة 2020 ورفضناه 
وقتها وفي كل مرة يطرح وســـنبقى رغم 
موافقـــة الكثير من قيادات المؤسســـات 
الليبيـــة عليه جهلاً واستســـهالاً للحلول 
ولا شـــك أن المخطط لصالح دول إقليمية 
واســـتعمارية ولكـــن نراهن علـــى حكمة 
ووطنية قيادة الجيش والإعمار في برقة 
وفزان لنقطع معا ومجـــددا الطريق على 
العمـــلاء“، مؤكدا اســـتبعاده أن تجازف 
المؤسســـات الأميركية المالية بسمعتها 
ومستقبل الاحتياطات والودائع العالمية 
الدولاريـــة من أجل شـــخص خاصة وأن 
الصين تســـعى الآن لشراكة إستراتيجية 

مع طرابلس.

لا جديد يذكر.. الوضع يزداد سوءا

 أزمة المركزي الليبي تراوح مكانها 
وتحذيرات من تبعاتها

ماذا وراء تحذير الكبير من سيناريو «النفط مقابل الغذاء»

فريق المرشح الرئاسي العياشي زمال يتعهد بمواصلة حملته الانتخابية

لا تزال أزمة مصرف ليبيا المركزي 
تراوح مكانها، بعد تشــــــبّث مختلف 
بمواقفها  ــــــي  الليب المشــــــهد  أطراف 
وخصوصا المجلس الرئاسي بتعيين 
مقابل  للمصــــــرف،  ــــــد  جدي محافظ 
رفض مجلس النواب لتلك الخطوة، 
ــــــة مــــــن  ــــــرات متواصل وســــــط تحذي

تداعياتها على الوضع في البلاد.

  الربــاط - التقى وكيـــل وزارة الدولة 
البريطانيـــة  الخارجيـــة  وزارة  فـــي 
والكومنولث والتنمية، هاميش فالكونر، 
فـــي لنـــدن المبعوث الشـــخصي للأمين 
العـــام للأمـــم المتحـــدة إلـــى الصحراء 
ميســـتورا،  دي  ســـتيفان  المغربيـــة، 
العمليـــة  أهميـــة  علـــى  تأكيـــد  وســـط 
السياســـية التي تقودها الأمم المتحدة، 
والتوصـــل إلى حل يتفـــق عليه الجميع 

حول الملف.
الاهتمـــام  علـــى  اللقـــاء  ويؤشـــر 
البريطاني بقضيـــة الصحراء المغربية، 
مع الـــدور المركـــزي الـــذي تلعبه الأمم 
المتحـــدة فـــي جهود التوصـــل إلى حل 
ســـلمي للنـــزاع المفتعل، ويبـــرز التزام 
لندن بدعم الجهود الدبلوماسية الرامية 
إلى تحقيق الاســـتقرار في المنطقة، مع 
معرفتها بالدور الجيواستراتيجي الذي 
تلعبـــه منطقة الصحـــراء المغربية بعد 
إطـــلاق العاهـــل المغربـــي الملك محمد 

السادس لمبادرة الأطلسي.
وتطـــرّق الطرفـــان إلـــى دور بعثـــة 
الأمم المتحدة للاســـتفتاء في الصحراء 
(مينورســـو) في حفظ الأمن والاستقرار 
بالمنطقة، وذلك في ســـياق التحضيرات 
لمناقشة مجلس الأمن الدولي للنزاع في 
أكتوبر المقبل بناء على القرار رقم 2703 

الصادر في أكتوبر الماضي.
وســـبق لـــدي ميســـتورا أن زار في 
مارس الماضـــي العاصمـــة البريطانية 
لنـــدن والعاصمـــة الروســـية موســـكو، 
الصحـــراء  قضيـــة  تباحـــث  حيـــث 
المغربيـــة مـــع اللـــورد طـــارق أحمـــد، 
للشـــؤون  البريطانـــي  الدولـــة  وزيـــر 
الخارجية لجنوب ووســـط آسيا وشمال 
أفريقيـــا والأمـــم المتحـــدة وســـيرجي 

لافروف ونائبه.
وأكـــد محمـــد بـــودن، الخبيـــر فـــي 
الشـــؤون الدولية المعاصـــرة، أنه ”مع 
اســـتمرار انســـداد العملية السياســـية 
التي أوصت القـــرارات الأممية الأخيرة 
بضـــرورة بعثهـــا مـــن جديد، فـــإن دي 
الدبلوماســـية  خياراته  يجد  ميســـتورا 
محـــدودة، ما يجعله يعتقـــد أنه يحتاج 
إلى الاســـتمرار فـــي تقديم أفـــكار حول 
كيفية تحقيق اختـــراق جديد والتعويل 
نظـــر  وجهـــات  مـــن  الاســـتفادة  علـــى 

بريطانيا“.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”اللقاءات التي 
يعقدها دي ميســـتورا ينبغي أن تسعى 
إلـــى تحقيـــق أهـــداف أساســـية؛ منها 
تكثيف العمل بشـــأن الثقـــة في العملية 
السياســـية واحترام الاتفاقات مع الأمم 
المتحـــدة، وتحمّـــل الأطـــراف الحقيقية 
فـــي خلق النـــزاع الإقليمـــي بخصوص 
لمســـؤوليتها،  المغربيـــة  الصحـــراء 
خصوصا مع وجود 100 دولة في العالم 
لهـــا موقـــف واضح بخصـــوص مبادرة 

الحكـــم الذاتي، على رأســـها واشـــنطن 
وإسبانيا وفرنسا“.

ومـــن المتوقع أن تشـــكل نتائج هذه 
المحادثات جزءًا من التقارير التي سيتم 
تقديمها إلى مجلس الأمن قبل مناقشـــته 
المقررة، مع إمكانيـــة تمديد ولاية بعثة 
الأمم المتحدة للاســـتفتاء في الصحراء 
لمـــدة ســـنة إضافيـــة في شـــهر أكتوبر 
المقبل، ويبقى المجتمع الدولي متطلعًا 
إلـــى رؤيـــة تقدم ملمـــوس فـــي العملية 
السياســـية، وآملاً في التوصل إلى حل 

دائم.
وعرف مجلـــس العمـــوم البريطاني 
خلال الأشهر الأخيرة نقاشا بخصوص 
تقـــدم  عبـــر  المغربيـــة،  الصحـــراء 
نـــواب بريطانييـــن مـــن حزبـــي العمال 
والمحافظين بأسئلة واضحة إلى وزارة 
الخارجيـــة للإجابة عليهـــا، كما طالبوا 
بتوطيد العلاقة مـــع المغرب والاعتراف 
بمبادرة الحكم الذاتي في ملف الصحراء 

المغربية.

ومع اقتراب نشر الأمين العام للأمم 
المتحـــدة تقريـــرًا جديدًا حـــول الوضع 
فـــي الصحراء خلال الأســـابيع المقبلة، 
البريطانية،  الخارجيـــة  وزارة  ســـجلت 
فـــي جـــواب عـــن ســـؤالين برلمانييـــن 
حـــول مزايا الاعتراف بســـيادة المغرب 
والعقبـــات  الجنوبيـــة  أقاليمـــه  علـــى 
التي تحـــول دون إقدام لنـــدن على هذه 
الخطـــوة، أن الحكومـــة في لنـــدن تدعم 
ومـــا  الصلـــة،  ذات  الأمميـــة  الجهـــود 
يقوم به ســـتيفان دي ميســـتورا بصفته 
العـــام  للأميـــن  الشـــخصي  المبعـــوث 
للأمم المتحـــدة إلى الصحـــراء، مؤكدة 
أن ”المســـؤولين البريطانيين يناقشون 
بانتظـــام قضية الصحراء مع الشـــركاء 
الدولييـــن، بمـــا في ذلك الأمـــم المتحدة 
ويواصلـــون  والجزائـــر،  والمغـــرب 
تشـــجيع المشـــاركة البناءة في العملية 

السياسية“.
وتزايـــدت الدعوات من داخل مجلس 
العموم البريطاني إلى الحكومة في لندن 
من أجل الاعتراف بســـيادة المغرب على 
صحرائه، وتأييد مخطط الحكم الذاتي، 
أســـوة بالموقـــف الأميركـــي؛ ففي ردها 
على ســـؤال من النائـــب المحافظ أندرو 
مورســـون حول قضية الصحراء، أكدت 
الحكومـــة البريطانية مـــن جديد دعمها 
للجهـــود التـــي تقودها الأمـــم المتحدة 
للتوصـــل إلى حل سياســـي عادل ودائم 
ومقبول من الطرفين، اســـتنادًا إلى مبدأ 
التوافـــق، حســـب ما أوضحـــه هاميش 

فالكونر.

دي ميستورا في لندن 
لإنعاش العملية السياسية 

حول الصحراء المغربية

 تونــس - أصـــدرت محكمة تونســـية 
الأربعـــاء بحـــقّ العياشـــي زمّـــال، أحد 
المرشّحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية 
المقرّرة في السادس من أكتوبر المقبل، 
حكما بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر 
بتهم تتعلق بـ“تزوير تواقيع التزكيات“، 
في إدانة لا تمنعه من مواصلة الســـباق 
أحـــد  صـــرّح  مـــا  بحســـب  الرئاســـي، 

محاميه.

وزمّال البالغ مـــن العمر 43 عاما هو 
مهنـــدس ورئيس حـــزب ليبرالي صغير 
(حركـــة عازمـــون) وأحـــد المرشّـــحين 
الثلاثـــة الذين وافقت هيئـــة الانتخابات 
على ترشّحهم إلى جانب كل من الرئيس 
قيـــس ســـعيّد والنائـــب الســـابق زهير 

المغزاوي (59 عاما).
منافسين  ثلاثة  الهيئة  واســـتبعدت 
بارزين آخرين لســـعيّد، ورفضت أحكاما 

وقضت  الإداريـــة  المحكمـــة  أصدرتهـــا 
بإعادتهم إلى السباق الرئاسي.

كما تعهــــد فريق الحملــــة الانتخابية 
وهيئــــة الدفاع عن زمال، بمواصلة حملته 
الانتخابية رغم صدور حكم بسجنه لمدة 

سنة وثمانية أشهر.
وقال المحامي عبدالستار المسعودي 
إنّ المحكمة الابتدائية في جندوبة (شمال 
غرب)، أدانت موكله بالتهم الموجهة إليه 
وقضت بســــجنه عامــــا وثمانية أشــــهر، 
مؤكّدا أن فريق الدفاع ”سيســــتأنف“ هذا 

الحكم.
وأوضح أن الحكم صــــدر غيابيا، من 
دون أن يوضح ســــبب عدم حضور موكله 
إلى الجلســــة، لافتــــا إلى أنّ هــــذه الإدانة 
لا تمنــــع موكلــــه مــــن مواصلة ترشّــــحه 
فــــي  المقــــرّرة  الرئاســــية  للانتخابــــات 

السادس من أكتوبر المقبل.
وقــــال المســــعودي إنّ زمــــال ”يبقى 
مرشــــحا للرئاســــة، وفريقــــه ســــيواصل 
حملتــــه الانتخابية“، مشــــددا على أنّ ”لا 
شــــيء يمكنــــه أن يضع حدا لترشّــــحه إلا 

الموت“.
وتســــود حالــــة مــــن التوتــــر الفتــــرة 
الانتخابية في تونس بســــبب قرار الهيئة 
اســــتبعاد  للانتخابات  المســــتقلة  العليا 

ثلاثــــة مرشــــحين رغــــم صدور قــــرار من 
المحكمة الإدارية بتثبيت ترشحاتهم.

وأقــــرت فــــي المقابــــل بترشــــح زهير 
المغــــزاوي والعياشــــي زمــــال القابع في 
الســــجن والرئيــــس الحالي قيس ســــعيد 

الساعي إلى تحقيق ولاية ثانية.

وكان المحامي عبدالستار المسعودي 
قــــد أعلن في الحادي عشــــر من ســــبتمبر 
الجاري أن النيابة العامة بمحكمة سليانة 
الابتدائية أصــــدرت خمس مذكرات إيداع 
بالسجن ضد موكله المرشح للانتخابات 

الرئاسية بتهمة ”تزوير تزكيات“.
وقبل ذلك أعلنــــت الحملة الانتخابية 
لزمــــال أن النيابة أمرت في الســــادس من 
ســــبتمبر الماضي بســــجنه فــــي انتظار 

محاكمته بالتهمة المذكورة.

وإصدار حكم بحق العياشي لا يعني 
إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية 
لأن الحكـــم الصادر بحقـــه ابتدائي ومن 

المنتظر الطعن في قرار المحكمة.
وتشـــترط القوانين التونســـية على 
المرشـــحين للانتخابات الرئاسية جمع 
10 تزكيـــات مـــن نواب البرلمـــان، أو 40 
تزكية من رؤســـاء المجالس المحلية أو 
الجهويـــة أو البلديـــة، أو 10 آلاف تزكية 
مـــن مواطنيـــن موزعين علـــى 10 دوائر 

انتخابية.
وفي الثانـــي من ســـبتمبر الجاري، 
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  أعلنـــت 
النهائيـــة  القائمـــة  أن  للانتخابـــات 
للمرشـــحين إلى الانتخابات الرئاســـية 
تقتصر على 3، من بين 17 ملف ترشـــح، 
مســـتبعدة 3 آخرين رغم قبول المحكمة 

الإدارية طعونهم.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، 
فـــي مؤتمـــر صحفـــي، ”الرئيـــس قيس 
سعيد، والعياشـــي زمال (حركة عازمون 
– معـــارض)، وزهيـــر المغـــزاوي (حركة 
مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت  الشعب – 
ترشـــحاتهم في العاشـــر من أغســـطس 
الماضـــي، هـــم فقط المعتمـــدون نهائيا 

للانتخابات الرئاسية“.

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين 
رغم أمر المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى 
الســـباق بدعوى عدم استكمال ملفاتهم، 
وهـــم عبداللطيف المكـــي، الأمين العام 
لحـــزب العمـــل والإنجـــاز (معـــارض)، 
والمنـــذر الزنايـــدي وهو وزير ســـابق 
بعهـــد الرئيس زيـــن العابديـــن بن علي 
(معارض)، وعمـــاد الدايمي مدير ديوان 
الرئيـــس الأســـبق المنصـــف المرزوقي 

(معارض).
وانطلقت الســـبت الماضي، الحملة 
الانتخابية للانتخابات الرئاســـية داخل 
تونس، ومن المقرر أن تســـتمر لمدة 21 
يومـــا، حتى الرابع مـــن أكتوبر المقبل، 
على أن تُجرى الانتخابات في الســـادس 

من أكتوبر المقبل.
الرئاســـية  الانتخابـــات  وخـــلال 
الســـابقة في العام 2019، تمكن المرشح 
رجل الأعمـــال نبيل القروي من الوصول 

إلى الدورة الثانية وهو مسجون.
الـــذي  ســـعيد،  الرئيـــس  ويواجـــه 
أطـــاح بالنظـــام السياســـي فـــي 2021، 
اتهامات من المعارضة بتقويض أســـس 
الديمقراطيـــة والهيمنـــة علـــى الحكـــم 
وإبعاد خصوم جديين له في الانتخابات 

الرئاسية.

حكم بسجن مرشح للانتخابات في تونس وبقاؤه في السباق الرئاسي

خلال الانتخابات الرئاسية 
السابقة، تمكن المرشح 

رجل الأعمال نبيل القروي 
من الوصول إلى الدورة 

الثانية وهو مسجون

محمد ماموني العلوي

الحملة مستمرة

ينبغي أن تحقق لقاءات 
دي ميستورا أهدافا 

أساسية

محمد بودن

الحبيب الأسود

المؤسسات الدولية 
أوقفت تعاملها مع 

ليبيا

الصديق الكبير



ميديا 
أونلاين

 السليمانية (العراق) - افتتح في بارك 
آزادي بمدينة السليمانية التابعة لإقليم 
كردستان العراق الجمعة الماضية نصب 
”حـــراس الحقيقـــة“ الذي يخلد أســـماء 

صحافيين عراقيين قتلوا خلال العقدين 
الماضيين 2003 – 2024.

ويتكـــون النصـــب مـــن أربـــع قطع 
عمودية وباللون البني، ويحمل أســـماء 
551 صحافيًـــا عراقيا، قتلـــوا في عموم 

العراق، بما في ذلك كردستان.
وتبنى إنشاء نصب حراس الحقيقة 
نائـــب رئيس حكومـــة إقليم كردســـتان 
العـــراق قوباد طالباني، الذي ينحدر من 
مدينة الســـليمانية، وهو ابـــن الرئيس 

العراقي الأسبق جلال طالباني.
ونقل الموقـــع الإلكتروني المخصص 
للنصب عن قوبـــاد طالباني قوله ”يخلّد 
هذا النصب التذكاري ذكرى الصحافيين 
العـــراق  فـــي  حياتهـــم  فقـــدوا  الذيـــن 

وإقليـــم كردســـتان منذ عـــام 2003. وهو 
تكريم لشـــجاعتهم والتزامهـــم بإيصال 
الحقيقـــة والحفاظ علـــى إرثهم وتخليد 
أسمائهم إلى الأبد. سيبقى الصحافيون 
الشـــهداء خالدين، وإرث القتلة هو العار 
الأبـــدي. نأمل ألا تتم إضافة أي أســـماء 
أخـــرى إلى هـــذا النصب التـــذكاري في 

المستقبل“.
مـــن  الســـليمانية  مدينـــة  وتُعتبـــر 
بالنســـبة  نســـبيًا  الآمنـــة  المســـاحات 
إلـــى العمـــل الصحفـــي في العـــراق، إذ 
شـــهدت خلال العقدين الماضيين مقتل 5 
صحافيين، بينما كانـــت أربيل، عاصمة 
الإقليم، مســـرحا لاغتيـــال 12 صحافيا، 
وفقـــا للإحصائيـــة التـــي ظهـــرت فـــي 

الموقع.
وســـبق أن طالبت منظمات حقوقية 
سلطات إقليم كردســـتان العراق بوضع 
حـــد لاعتدائهـــا علـــى الحق فـــي حرية 

التعبيـــر وحرية الصحافـــة، بما في ذلك 
الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات 
وكان  للصحافيـــين.  الجـــور  فادحـــة 
للمضايقات والترهيـــب والهجمات ضد 
الصحافيين تأثير مخيف على الحق في 
حرية التعبير وحرية الصحافة في إقليم 
كردستان العراق، حيث أُجبر العديد من 
الصحافيين على الفـــرار أو الاختباء أو 
التخلي عن ممارســـة الصحافـــة تمامًا، 
بينما لا يزال الكثير من نظرائهم قابعين 

في السجون.
ميتـــرو،  مركـــز  ســـجّل  وفـــي 2023 
وهو منظمـــة تعمل علـــى حماية حقوق 
الصحافيين في إقليم كردســـتان العراق، 
37 حالـــة اعتقال للصحافيين و27 حادثة 
تعـــرّض فيهـــا صحافيـــون للاعتداءات 
والتهديدات والإهانـــات. ووفقًا لتوثيق 
منظمة العفو الدولية، احتجزت سلطات 
إقليم كردســـتان العراق أو استدعت في 

الأشـــهر الثلاثـــة الأولى من عـــام 2024 
مـــا لا يقـــل عـــن 10 صحافيـــين بســـبب 
آخـــرون  ويقضـــي  الصحفـــي.  عملهـــم 
بالفعل أحكامًا بالســـجن بعد خضوعهم 

لمحاكمات فادحة الجور.
وقالت بيســـان فقيه، وهي مسؤولة 
حمـــلات معنيـــة بالعـــراق فـــي منظمة 
العفو الدولية، ”تتباهى ســـلطات إقليم 
كردســـتان العراق بأن الإقليم هو ’منارة 
لحرية الصحافة‘، ولكن ذلك ليس ســـوى 
ادعاء مثير للســـخرية بالنظر إلى قمعها 
لحرية الصحافـــة ومضايقة الصحافيين 
وترهيبهـــم ومحاكمتهم، وخاصة أولئك 
الذين كتبوا عن مزاعم الفساد، وانتقدوا 
طريقـــة تعامل الســـلطات مـــع القضايا 
الاجتماعية. وقد خلق اعتداء الســـلطات 
علـــى حريـــات الصحافـــة ثقافـــة خوف 
صُمّمت لخنق المعارضة السلمية وإدامة 

الإفلات من العقاب“.

 الجزائــر - أنهت الســــلطات الجزائرية 
مهــــام المديــــر العــــام لمؤسســــة التلفزيون 
الجزائري بالإنابة عادل سلاقجي، واختير 
المديــــر العام للإذاعــــة الجزائريــــة محمد 
بغالــــي ليحل فــــي منصبــــه، ليصير ثالث 
شــــخص يتولى المهمــــة خلال الشــــهرين 
الماضيين، في تكريس لحالة عدم الاستقرار 
التي يشــــهدها التلفزيون الجزائري خلال 
الســــنوات الأخيرة، إذ شهد منذ عام 2019 
تناوب خمسة أشخاص على منصب المدير 

العام.
ونُقل عــــادل ســــلاقجي ليحــــلّ مكانه 
بغالي الذي أدار الإذاعة طوال الســــنوات 
رئيــــس  مستشــــار  وأشــــرف  الماضيــــة. 
العامــــة  بالمديريــــة  المكلــــف  الجمهوريــــة 
للاتصال كمال ســــيدي السعيد على حفل 
تنصيب سلاقجي الذي كان قد خلف نذير 
بوقابس فــــي التلفزيون خلال أغســــطس 

الماضي.
ولا يحضــــر وزيــــر الاتصــــال محمــــد 
لعقــــاب منذ فتــــرة إلى جلســــات تنصيبه 
المؤسســــات  في  الإعلاميــــين  المســــؤولين 
الإعلامية الرســــمية، التي صــــارت تابعة 
لمصالــــح الإعلام في الرئاســــة، وفقا لقرار 

غير معلن.

وذكــــرت مصــــادر مطلعــــة أنــــه مــــن 
المتوقــــع أن تصيــــر وزارة الاتصالات بلا 
أي صلاحيــــات فــــي المرحلــــة المقبلة، بعد 
اســــتيفاء تنفيــــذ جميــــع بنــــود القانون 
العضوي للإعلام، وتنصيب سلطة الضبط 
الخاصة بالســــمعي البصري، التي تتولى 
منح الاعتماد للقنــــوات وضبطها وتعديل 
برامجها ومراقبتها، وكذلك ســــلطة ضبط 
الصحافــــة المكتوبــــة والإلكترونيــــة التي 
تتولى شؤون وســــائل الإعلام العاملة في 

هذا المجال.
وكان الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون قد 
بدأ ولايته الثانية بتعيين عادل ســــلاقجي 
مديــــرا للإذاعــــة الوطنيــــة، وتعيين محمد 

بغالي مديرا للتلفزيون الوطني.
والناشــــط  الإعلامــــي  انتقــــد  وقــــد 
السياســــي ســــعيد بنســــديرة هذا القرار، 

معتبــــرا أن هنــــاك انقطاعــــا واضحا بين 
الإعــــلام  وقطــــاع  الجمهوريــــة  رئاســــة 
والاتصال. وأكد بنســــديرة أن القرار أثار 
اســــتياء كبيــــرا داخل مؤسســــتي الإذاعة 
والتلفزيون، بســــبب ما وصفه بالقرارات 
المتسرعة وغير المدروسة التي أثرت سلبا 

على الصحافيين والتقنيين والإداريين.
ويعانــــي الإعلام الجزائــــري من حالة 
فوضى وتخبــــط في إدارة قطــــاع الإعلام 
والاتصــــال، حيث يتهــــم البعض الجيش 
الجزائــــري بالتحكــــم في جميــــع مفاصل 
الدولــــة، ممــــا يؤدي إلــــى اتخــــاذ قرارات 

عشوائية وغير مدروسة.
وهنــــاك من عزا الســــبب إلــــى عرض 
التلفزيون الجزائري مشــــاهد توثق لحظة 
دخول الرئيس عبدالمجيد تبون إلى مكتبه 
بقصــــر الرئاســــة، قبــــل أن يمســــكه مدير 
ديوانه بوعــــلام بوعــــلام، بطريقة تعكس 
قوتــــه ونفوذه. وكشــــف هذا المشــــهد غير 
المســــبوق قوة بوعلام، علــــى اعتباره عين 

الجنرالات داخل القصر الرئاسي.
وأكد الناشــــط الإعلامي والسياســــي 
الجزائــــري المعــــارض وليــــد كبيــــر، فــــي 
تغريــــدة له على موقع إكــــس ”إقالة المدير 
العام للتلفزيون العمومي عادل ســــلاقجي 
بعد شــــهر و12 يوما فقط من تعيينه عقب 
تمرير مشهد مســــك مدير الديوان برئاسة 
الجمهوريــــة بوعلام بوعــــلام لعبدالمجيد 
تبــــون قبل دخول مكتبــــه بقصر المرادية“. 
وأضــــاف كبيــــر أنــــه ”تم تعيــــين مديــــر 
الإذاعــــة الوطنية محمد بغالي مديرا عاما 

بالنيابة“.
ويستمر التأويل وتنتشر الإشاعة في 
ظل غيــــاب تبريرات رســــمية حول تنحية 
مديــــر عام التلفزيون الجزائري. وفي حين 
يترقــــب المتابعون خروج الجهات الوصية 
عن صمتها ببيان توضيحي يضع حدا لما 

يتم تداوله، يستمر الوضع على حاله.
وفــــي تصريــــح صحفي أكــــد كبير أن 
إقالة مدير التلفزيون العمومي الجزائري، 
ســــببها الرئيســــي هو ارتكابــــه خطأين، 

الأول مرتبط ببــــث أرقام متناقضة لنتائج 
الانتخابات الرئاســــية، التــــي أفرزت فوز 
عبدالمجيد تبون بولاية ثانية، حيث نشــــر 
التلفزيــــون الرســــمي أن فوزه جــــاء بعد 
حصولــــه على 94 في المئــــة من الأصوات، 
فيمــــا المحكمة الدســــتورية حددتها في 84 

في المئة.
أمــــا الســــبب الثانــــي بحســــب كبير، 
فيرجع لعرض التلفزيون الرسمي مشاهد 
لمســــك بوعــــلام بوعــــلام مديــــر الديــــوان 
الرئاسي، لعبدالمجيد تبون بتلك الطريقة، 
مما عجل بإقالة مدير التلفزيون، الذي عين 
في المنصب يوم الســــادس والعشرين من 
أغســــطس 2024، وبالتالي يكون قد أمضى 
في هذه المهمة شهرا و12 يوما بالتحديد.

والمفارقــــة أن إقالــــة المديــــر الســــابق 
لم تقــــل إثارة، إذ ذكرت وســــائل إعلام أن 
الســــلطات الجزائريــــة أنهت مهــــام المدير 
العام للتلفزيون الجزائــــري محمد النذير 
بوقابــــس، وعينت مكانه عادل ســــلاقجي 
مديرا عاما بالنيابة للمؤسســــة العمومية 
للتلفزيون الجزائري. وجــــاء هذا الإعلان 
فــــي بيــــان رســــمي مقتضب علــــى موقع 
التلفزيــــون الجزائــــري، دون ذكر أســــباب 
هــــذا الإعفاء المفاجئ، مما أثار تســــاؤلات 
لدى الجزائريين حول الأســــباب الحقيقية 

لهذا الإعفاء.
ورغم أن وســــائل الإعــــلام الجزائرية 
عمدت إلى التغطية على أســــباب الإعفاء، 
من خــــلال التركيز على ســــيرة المســــؤول 
الجديــــد وإهمــــال ذكــــر مصير المســــؤول 
المعفــــى، مروجة أن هــــذا التغيير الإداري 
”يأتــــي ضمــــن سلســــلة مــــن التعديــــلات 
الإعلاميــــة  المؤسســــات  فــــي  الهيكليــــة 
الجزائريــــة“، إلا أن الشــــارع الجزائــــري 
والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي 

لم يترددوا في طرح فرضياتهم الخاصة.
ورجح البعض أن يكون القرار نتيجة 
”غضب“ الجنرال ســــعيد شنقريحة بسبب 
طريقــــة الإدارة، مــــن ناحية أخرى، أشــــار 
بعــــض المعلقين إلــــى أن الإقالــــة قد تكون 

بسبب ”الانقطاع المفاجئ للبث التلفزيوني 
في نشــــرة الأخبار الذي دام خمس دقائق. 
بينمــــا عبــــر آخرون عــــن اســــتيائهم من 
روتينية التغييرات الإدارية التي لا تؤدي 

إلى تحسينات حقيقية في الأداء.
ويبقى الشــــارع الجزائري حائرا وهو 
يتســــاءل عن الجدوى من هذه التغييرات 
الإدارية المتكررة، في ظل غياب تحسينات 
فعلية تنعكس إيجابا على البلاد والعباد.

ويؤكــــد المتابعون أن هــــذه الإقالات لا 
تغير شــــيئا من الوضع السائد في البلاد، 
فلا تغيير ولا جديد ولا تقدم ولا احترافية.. 
رغم صــــرف أموال طائلة من طرف الدولة، 
وهــــي صورة قديمة لواجهــــة دولة، وعلق 
البعض علــــى الشــــبكات الاجتماعية بأن 
إنهاء المهام يعني إكمال الفساد السابق. 

وليســــت هذه المرة الأولــــى التي يقدم 
فيهــــا النظام علــــى عزل مديــــر التلفزيون 
الجزائري بشكل مفاجئ، ففي ديسمبر من 
عــــام 2022، تم إنهاء مهام شــــعبان لوناكل 
بعد ســــنة ونصف ســــنة من تعيينه، وذلك 
بســــبب ما قيل وفق معطيات إعلامية إنه 
”خطأ جســــيم“ بعد أن ســــمح بإذاعة خبر 

تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس 
العالم، بعد فوزه على المنتخب البرتغالي 
بهدف لصفر في ربع النهائي في البطولة 

في قطر.
وكانت وســــائل الإعلام الجزائرية قد 
مارست آنذاك تعتيما على نتائج المنتخب 
المغربــــي في كأس العالم، بل كانت تتفادى 
ذكر فوز أسود الأطلس وتذيع في نشراتها 
الإخباريــــة المنتخبــــات التي لعــــب معها 
المنتخب المغربي ونتائجهــــا دون ذكر من 

أخرجها من المونديال.
وأثار الأمر نقاشــــا وجدلا واســــعين، 
حيــــث اســــتنكر جزائريون طريقــــة تناول 
التلفزيون المحلي لأخبار المنتخب المغربي 
الــــذي يمثل شــــمال أفريقيــــا والعرب في 
الــــذي  الإعلامــــي  والتعتيــــم  المونديــــال، 
تمارسه الجزائر على مواطنيها، معتبرين 

أن هذا الأمر بات غير فعّال.

انتشار التأويل والإشاعة 

على مواقع التواصل في 

ظل غياب تبريرات رسمية 

حول تنحية مدير عام 

التلفزيون الجزائري

 هل يحتاج الصحافيون في كردستان العراق 

إلى نصب تذكاري أم إلى حرية التعبير

رقابة صارمة 

إقالة مدير التلفزيون الجزائري تخبط 

في القرارات يعكس فشل الخطط الإعلامية
إشاعات وسيناريوهات عديدة لأسباب الإقالة مع حالة التعتيم الإعلامي

في  الرئيســــــية  القطاعــــــات  تواجــــــه 
الإعلام الجزائري تغييرات مستمرة 
في قياداتها وعلى رأسها التلفزيون 
الرســــــمي الذي تفاجــــــأ الجزائريون 
ــــــرة وجيزة من  ــــــر مديره بعد فت بتغيي
تعيينه ما يعكس حالة فوضى وتخبط 
فــــــي إدارة قطاع الإعلام والاتصال، 
حيث يتهم البعض الجيش الجزائري 
بالتحكم فــــــي جميع مفاصل الدولة، 
ــــــى اتخاذ قــــــرارات  ــــــؤدي إل ممــــــا ي

عشوائية وغير مدروسة.
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في الوقت الذي تواجه فيه شركة 
تيك توك تحديًا قانونيًا حاسمًا 

في واشنطن، تجد منصة التواصل 
الاجتماعي الشهيرة نفسها عند مفترق 

طرق محوري. فقد أصدرت الحكومة 
الأميركية أمرًا إلى شركة بايت دانس، 

الشركة الصينية الأم لتيك توك، إما 
بسحب عملياتها في الولايات المتحدة 
أو مواجهة حظر على مستوى البلاد 

ككل بحلول يناير 2025.
وينطلق هذا الإنذار النهائي من 

مخاوف الأمن القومي المتزايدة في ما 
يتعلق بخصوصية البيانات والتأثير 
الأجنبي المحتمل، وخاصة في ضوء 

علاقات تيك توك بالتنين الصيني.
بدأت المعركة عندما وقع الرئيس 

الأميركي جو بايدن قانونًا يجبر بايت 
دانس على بيع أصول تيك توك في 
الولايات المتحدة أو مواجهة حظر 

كامل. وقد شكل هذا التشريع جزءًا من 
حزمة مساعدات خارجية أوسع نطاقًا 
ويعكس مخاوف الحزبين من تداعيات 
الملكية الصينية لتطبيق يستخدمه ما 

يقرب من 170 مليون أميركي. وتدور 
المخاوف في المقام الأول حول إمكانية 
تمكن الحكومة الصينية من الوصول 

إلى بيانات المستخدم الحساسة 
والتلاعب بالمحتوى من خلال 

خوارزمية التطبيق، وهو ما يثير 
مخاوف من التجسس والدعاية.

وفي إجراءات المحكمة الأخيرة 
زعم الفريق القانوني لشركة تيك توك 
أن الشركة تتعرض لتمييز غير عادل 

وأن حظر التطبيق من شأنه أن ينتهك 
حقوق التعديل الأول لمستخدميه. 

وتزعم الصين أن الحكومة يجب أن 
تثبت ”تدقيقًا صارمًا“ -وهو معيار 
قانوني مرتفع يتطلب تبريرًا مقنعًا 

لمثل هذه الإجراءات- ما يثبت استنفاد 
جميع التدابير البديلة قبل اللجوء إلى 
الحظر. وسلط محامو تيك توك الضوء 

على الأحكام القضائية السابقة التي 
كانت لصالح موقفهم، بما في ذلك 

قضية في مونتانا حيث منع القاضي 
الحظر على أساس حرية التعبير.

وإذا فشلت تيك توك في الامتثال 
للقانون من خلال سحب عملياتها 

في الولايات المتحدة، فإنها تخاطر 
بإزالتها من متاجر التطبيقات 

ومضيفي الويب في جميع أنحاء 
البلاد، ما يعني إغلاق خدماتها 

فعليًا في واحدة من أكبر أسواقها، 
ومن بين المشترين المحتملين لأصول 

تيك توك في الولايات المتحدة 
شخصيات وشركات بارزة مثل وزير 

الخزانة السابق ستيف منوشين 
وشركات التكنولوجيا العملاقة مثل 
مايكروسوفت وأوراكل، على الرغم 

من أن المحللين يعتقدون أن أي عملية 
بيع من المرجح أن تستبعد خوارزمية 

تيك توك الملكية بسبب القيود التي 
تفرضها الحكومة الصينية على 

صادرات التكنولوجيا.
إن المخاطر كبيرة ليس فقط 

بالنسبة إلى تيك توك ولكن أيضًا 
بالنسبة إلى مستخدمي المنصة 

وموظفيها الذين يعتمدون عليها 
للحصول على الدخل والتواصل. 

وقد يؤدي الحظر الكامل إلى تعطيل 
سبل عيش عدد لا يحصى من منشئي 
المحتوى والشركات التي نشأت حول 

نظام تيك توك البيئي.
إن مبرر الحكومة الأميركية لهذه 

الخطوة التشريعية متجذر في مخاوف 

تتعلق بالأمن القومي حيث يزعم 
المسؤولون أن البيانات التي يجمعها 

تطبيق تيك توك يمكن للحكومة 
الصينية استغلالها لأغراض خبيثة، 
بما في ذلك التجسس أو التأثير على 

الرأي العام في أميركا، وقد أكدت 
وزارة العدل على الكميات الهائلة من 

البيانات التي يجمعها التطبيق من 
مستخدميه، والتي قد تكون ذات قيمة 

للخصوم الأجانب.
وخلال جلسات المحكمة أقر 
القضاة بهذه التهديدات للأمن 

القومي، لكنهم أعربوا أيضًا عن قلقهم 
بشأن العواقب المترتبة على تقييد 
حرية التعبير. وقد سلط الخطاب 
القانوني الضوء على التوتر بين 

حماية مصالح الأمن القومي ودعم 
الحقوق الدستورية.

ولا يواجه تطبيق تيك توك 
التدقيق من جانب الحكومات الغربية 
فحسب؛ فقد اتُخذت إجراءات مماثلة 

ضد المنصة في بلدان أخرى بسبب 
نفس المخاوف بشأن خصوصية 
البيانات والتأثير الأجنبي. على 

سبيل المثال، تم حظر التطبيق 
بالفعل على الأجهزة التي تصدرها 

الحكومات في العديد من الدول، بما 
في ذلك كندا ونيوزيلندا. وقد يشير 

هذا الاتجاه إلى تحرك أوسع بين 
الدول الغربية لإعادة تقييم علاقاتها 

مع المنصات التكنولوجية المملوكة 
للأجانب.

ومع اقتراب يناير 2025 أصبح 
مستقبل تيك توك معلقًا حيث تستعد 

الشركة للطعن في القانون أمام 
المحكمة، مؤكدة أنه ينتهك الحقوق 
الدستورية بينما تسعى للحصول 

على أمر قضائي ضد أي حظر محتمل. 
ويتوقع خبراء القانون أنه في حالة 
صدور حكم من المحاكم الأدنى ضد 
تيك توك، فقد تتصاعد القضية إلى 
المحكمة العليا، حيث ستتم مناقشة 

الآثار الأوسع نطاقا على الحقوق 
الرقمية والأمن القومي.

ولن تحدد نتيجة هذه المعركة 
القانونية مصير تيك توك فحسب، 

بل ستشكل أيضًا سابقة في ما 
يتعلق بكيفية تنظيم الحكومات 

لشركات التكنولوجيا المملوكة 
للأجانب والعاملة داخل حدودها. 

ويستعد الجانبان لما قد يكون حكمًا 
تاريخيًا، غير أن العواقب المترتبة 

على المستخدمين والمبدعين وصناع 
السياسات على حد السواء ستكون 

وخيمة.
وبينما تخوض شركة تيك توك 
هذا التحدي القانوني الحاسم في 

واشنطن، فإنها تواجه خيارين 
قاسيين: إما التخلي عن عملياتها أو 

المخاطرة بالحظر الكامل من إحدى 
أهم أسواقها. ولا شك أن الأحداث 

المتكشفة لن تشكل مستقبل تيك توك 
فحسب، بل ستؤثر أيضا على كيفية 
تنظيم المنصات الرقمية عالميا وسط 
مخاوف متزايدة بشأن الأمن القومي.

صراع تيك توك 

من أجل البقاء

نتيجة المعركة القانونية لن 

تحدد مصير تيك توك فحسب، 

بل ستشكل سابقة في كيفية 

تنظيم الحكومات لشركات 

التكنولوجيا الأجنبية

عبده حقي
باحث مغربي

معركة مستمرة 
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 بيروت - بعد الهجمات التي وقعت هذا 
الأسبوع في لبنان والتي لم تكن الولايات 
المتحدة على علم مفصل ودقيق بشــــأنها، 
يــــرى محللــــون أنــــه أصبح لــــدى رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو كل 
الأســــباب للاعتقاد بــــأن الولايات المتحدة 
لــــن تفرض عقوبات كبيــــرة على المزيد من 
التصعيــــد إذا تجاهل مخاوفها الأوســــع 

نطاقا في الشرق الأوسط.
وشهد لبنان الأربعاء جولة أخرى من 
مئــــات الانفجــــارات، وهذه المــــرة بأجهزة 
راديو محمولة صادرة عن حزب الله، بعد 
يوم واحد من حلقة مماثلة شــــملت أجهزة 

النداء.
وقد تأكد مقتل اثني عشر شخصاً في 
انفجــــارات أجهزة النداء، وإصابة حوالي 

2800 شخص.
ولــــم تنكــــر إســــرائيل مســــؤوليتها، 
وذكرت مصادر لم تكشــــف عن هويتها أن 
الولايات المتحدة أُبلغت بشكل عام من قبل 
ذ في  إسرائيل بأن عملية على وشك أن تُنفَّ

لبنان.
ويقــــول جريــــج بريــــدي، وهــــو زميل 
بارز في شؤون الشــــرق الأوسط في مركز 
المصلحــــة الوطنيــــة، فــــي تقرير نشــــرته 
مجلة ناشــــيونال أنتريســــت إنه بالنسبة 
إلــــى الولايــــات المتحــــدة، التــــي تحــــاول 
منــــذ ما يقــــرب من عــــام احتــــواء الحرب 
في غــــزة ومنع تبــــادل إطــــلاق النار على 
مســــتوى منخفض في جنــــوب لبنان من 
التصعيــــد إلــــى صــــراع إقليمــــي أوســــع 
نطاقــــاً، فإن هــــذا التطور غيــــر مرحب به 

على الإطلاق.
وفــــي الوقــــت نفســــه، يتواجــــد وزير 
الخارجية أنتوني بلينكن في القاهرة لعقد

جولة أخرى 
من المفاوضات 

بين إسرائيل 
وحماس، 
بوساطة 
الولايات 

المتحدة وقطر 
ومصر.

ولكن 
أصبح من 

الواضح أن 
رئيس الوزراء 

بنيامين 
نتنياهو لا 
يريد وقف 

إطلاق نار دائم 
في غزة، وهو 

ما من شأنه أن 
يدفع الحزبين 

اليمينيين 
المتطرفين في 

ائتلافه إلى 
إســــقاط حكومته ويؤدي إلى التركيز على 
”اليوم التالي“ في غــــزة، حيث من المرجح 
أن تدفــــع الولايــــات المتحــــدة ضــــد إعادة 

احتلال إسرائيل للقطاع.

ولكن من المرجــــح أيضاً أن يؤدي ذلك 
إلى إنهاء هجمات حزب الله على المناطق 
الحدودية الشــــمالية لإسرائيل، في الوقت 

الحالي.
آمــــوس  الأميركــــي  المبعــــوث  وكان 
هوكشتاين في إسرائيل في السادس عشر 
من سبتمبر، أي قبل يوم من إطلاق أجهزة 
النداء، ليحذر نتنياهو من توســــيع نطاق 
الحرب في لبنــــان، ويحذره من أن هذا قد 
يؤدي إلى تصعيد غير منضبط إلى صراع 

إقليمي أوسع وأطول أمداً.
ولكــــن إلى جانــــب محــــاولات الإقناع 
الرئيــــس  إدارة  أوضحــــت  الأميركيــــة، 
الاختلافــــات  أن  بايــــدن  جــــو  الأميركــــي 
السياســــية بين تــــل أبيب وواشــــنطن لن 
تؤثر على المســــاعدات الماديــــة الأميركية 

لإسرائيل.
وكان الاســــتثناء الوحيــــد هــــو وقف 
تســــليم القنابل الجوية التــــي يبلغ وزنها 
2000 رطل، في حين سُمح لـ“الخط الأحمر“ 
الذي حدده بايدن لإسرائيل في العاشر من 
مارس بشــــأن الهجوم على رفح بالاختفاء 
في ظــــل التعتيــــم البيروقراطــــي بمجرد 

وقوع الهجوم.
وقد زعــــم أنصــــار إســــرائيل أن هذه 
الانفجارات كانت تستهدف عدواً مسلحاً، 
وهناك قدر كبير من الحقيقة في ذلك. ففي 
حين كانــــت هناك أضرار جانبية واضحة، 
فإن معظم المصابين كانوا مرتبطين بحزب 

الله. ولكن السؤال هو، لماذا الآن؟
وأشارت تقارير إلى أن أفراداً في حزب 
الله أصبحوا يشــــكون فــــي أجهزة النداء، 
وكان الأمــــر بالنســــبة إلى إســــرائيل ”إما 
أن تســــتخدمها أو تخســــرها“. ولكن على 
الرغم مــــن ذلك، فإن الهجوم الإســــرائيلي
 الذي 
ربما كان 
مبرراً تماماً 
في خضم 
صراع 
متصاعد 
بالكامل 
يبدو أشبه 
بالاستفزاز 
في سياق ما 
كان مستوى 
محصوراً 
من الصراع 
المتصاعد 
على طول 
الحدود، مما 
ترك قدرات 
حزب الله 
غير مستغلة 
بقوة.

ولدى 
إسرائيل 
النهائــــي  التصعيــــد  لضــــرورة  حجــــة 
مع حــــزب الله مــــن أجل إزالــــة التهديد 
الصاروخــــي لمناطقها الشــــمالية، حيث 
كان لزاماً على الســــكان المحليين الإخلاء 

منــــذ أكتوبــــر الماضــــي، والســــماح لهؤلاء 
الناس بالعودة إلى ديارهم. ولكن الســــؤال 

مرة أخرى هو لماذا الآن؟
وقــــد يدفع وقف إطــــلاق النار في غزة 
حزب الله إلــــى التراجع عن الحدود، وهو 

الخيار الذي ينبغي استكشافه.
وحتى العديد من الإســــرائيليين الذين 
يــــرون أن اندلاع حرب كبرى مع حزب الله 
في لبنان أمر لا مفر منه لهذا السبب زعموا 
أنه يمكــــن الانتظــــار حتى يرتــــاح جنود 
الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ويحصل 
الاقتصاد الإســــرائيلي على بعض الوقت 
للتعافي من الاضطرابات الحالية، وهو ما 
يشكل مصدر قلق كبير. ويبدو أن الهجمات 
الكبرى في الأيام الماضية كانت تهدف إلى 
اســــتفزاز حزب اللــــه للتصعيــــد دون أيّ 

تأخير إضافي.

وعلى مدى الأشــــهر القليلــــة الماضية، 
نشأ نمط معين، حيث يرمي نتنياهو مرارا 
وتكــــرارا أعــــواد الثقاب في فتيل الشــــرق 

الأوسط، على أمل أن يشتعل.
ويبـــدو أن الهجـــوم الجـــوي علـــى 
منشـــأة  فـــي  الإيرانيـــين  الجنـــرالات 
دبلوماســـية فـــي دمشـــق، والـــذي أدى 
الإيرانـــي  الصاروخـــي  الهجـــوم  إلـــى 
فـــي  جيـــدا  لـــه  التخطيـــط  تم  الـــذي 
بالتأكيـــد  يهـــدف  كان  أبريـــل،   14

إلى التصعيد.
ومع ذلـــك، لـــم تبتلع إيـــران الطعم، 
ومـــن الواضـــح أنهـــا كانـــت تخفف من 
حدة الضربة. و دفـــع مقتل زعيم حماس 
إسماعيل هنية في 31 يوليو أثناء زيارته 
إلـــى طهـــران الرئيس بايدن إلـــى انتقاد 
لمحادثات وقف  ذلك باعتباره ”غير مفيد“ 
إطـــلاق النار في غزة، لكن إيـــران لم ترد 

بعد.
واستبقت إســـرائيل جزئيًا رد حزب 
الله على مقتل أحـــد كبار قادته في نفس 
الوقت وسمحت له بالانتهاء دون تصعيد.

ولم يكن هناك ســـبب مقنع لإسرائيل 
لشـــن هجـــوم الآن ما لـــم يُنظـــر إليه في 
سياق الشروع في صراع أوسع نطاقًا مع 

حزب الله وربما إيران.
الأميركية  المخـــاوف  تجاهـــل  ويبدو 
ملموســـا. وإذا أقدم حليف أو شريك آخر 
للولايـــات المتحدة على اتخـــاذ إجراءات 
من شـــأنها أن تجر الولايات المتحدة إلى 
صـــراع كبير ضد إرادتها، فســـوف تكون 

هناك عواقب.
ويثير التوقيت مســـألة مـــا إذا كانت 
هناك نية للتأثير على الســـباق الرئاسي 
الأميركـــي، نظـــرا إلى الدعم الـــذي تلقاه 
دونالد ترامب من شـــخصيات من أقصى 
اليمين الإسرائيلي والتأثير السلبي الذي 
خلفته أســـعار الوقـــود المرتفعة تاريخيا 
علـــى الأحـــزاب القائمـــة في الســـباقات 

الرئاسية.

تبدو المصالح الأميركية الأوسع في الشرق الأوسط مهددة من قبل حلفائها 
الإستراتيجيين في المنطقة قبل أعدائها. فمساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو توسيع دائرة الصراع إلى لبنان تخدم مصالحه ولا تراعي 

مصالح واشنطن.

توسيع إسرائيل للصراع في لبنان 
يختبر قوة الضغط الأميركي

هجمات البيجر أعطت نتنياهو انطباعا بأن واشنطن
 لن تفرض عقوبات كبيرة

التصعيد في لبنان يطال المصالح الأميركية في المنطقة 

 طهران - في الأشهر الأخيرة، تصاعد 
الجدل في إيران حول اعتماد يوم السبت 
اليـــوم الثانـــي الرســـمي لعطلـــة نهاية 
الأسبوع بدلا من يوم الخميس، ما يعكس 
الصراع بـــين الواقع الاقتصـــادي للبلاد 

والمعوقات الأيديولوجية للنظام.
قبـــل  مـــن  الدعـــوات  وتصاعـــدت 
السياســـيين الإيرانيين إلى تغيير عطلة 
نهايـــة الأســـبوع مـــن يومـــي الخميس 

والجمعة إلى الجمعة والسبت.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يفضـــل القطاع 
الاقتصادي ومعظم الســـكان في إيران أن 
يكون يوم الســـبت عطلـــة، بحجة أن هذا 
من شـــأنه أن يجعل الاقتصـــاد الإيراني 
أكثـــر انســـجاما مـــع بقيـــة دول العالم، 
حيث تلتـــزم معظم الـــدول بعطلة نهاية 
الأســـبوع من الســـبت إلى الأحد وتلتزم 
الدول المجاورة بعطلة نهاية الأسبوع من 

الجمعة إلى السبت.
ومـــع إغلاق النظام المالـــي في إيران 
وإغـــلاق  والجمعـــة،  الخميـــس  يومـــي 
الأســـواق العالمية يومي السبت والأحد، 
تتعطل المؤسســـات المالية في البلاد لمدة 

أربعة أيام متتالية خلال الأسبوع.
ويـــرى مؤيدو تغييـــر عطلـــة نهاية 
الأســـبوع أن النظام الحالي يشكل عائقا 
غير ضـــروري أمـــام النمـــو الاقتصادي 
في إيـــران. ومن ناحية أخـــرى، يعارض 
المحافظـــون المتشـــددون هـــذا التغييـــر، 
معتبريـــن أن اعتماد يوم الســـبت، الذي 
يصفونـــه بأنه يوم ”الشـــبات اليهودي“، 
والمبـــادئ  الدســـتور  مـــع  يتعـــارض 
تعاليـــم  إلـــى  ويســـتندون  الإســـلامية. 
إســـلامية تحذر من تقليد غير المسلمين، 

وهو ما يعتبره البعض محرما.
وبعد شهور من الجدل، وافق البرلمان 
فـــي الخامس عشـــر من مايـــو 2024 على 
قـــرار اعتماد يومـــي الجمعة والســـبت 
كعطلـــة نهاية الأســـبوع الرســـمية. ومع 
ذلك، رفض مجلس صيانة الدســـتور هذا 
القرار، مشـــيرا إلى تعارضه مع الشريعة 

الإسلامية والدستور.
ويضطلـــع المجلس، وهو هيئة رفيعة 
المســـتوى تتألف من اثني عشـــر عضوا: 
ســـتة مجتهدين وســـتة محامين يعينهم 
المرشد الأعلى بشكل مباشر وغير مباشر، 
بدور حاســـم في العملية التشـــريعية في 
البلاد، وهو مســـؤول عن مراجعة جميع 
القوانـــين البرلمانية لضمـــان توافقها مع 

الشريعة والدستور.
ورغم هـــذا الرفض مـــن قبل مجلس 
صيانة الدستور، يسعى أعضاء البرلمان 
جاهدين إلى استخلاص فتوى من علماء 
دين تؤكد أن تعطيل العمل يوم السبت لا 

يتعارض مع الشريعة.
وعلى ســـبيل المثال، نشـــر آيـــة الله 
جـــوادي آمولـــي رســـالة تفيد بأنـــه إذا 
كان الهـــدف من الإغلاق يوم الســـبت هو 
التنســـيق مع الاقتصـــاد العالمـــي وحل 
المشـــاكل الاقتصادية والحد من التضخم 
وليـــس للتشـــبه بالكفـــار، فـــلا مانع من 
التحـــول إلـــى عطلة نهاية الأســـبوع من 

الجمعة إلى السبت.
والتصريحات الرسمية مثل تلك التي 
أدلى بها آية اللـــه الآملي لها تأثير كبير 

ويمكنهـــا أن تضفي شـــرعية دينية، ومع 
ذلك، فإن الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة 

تعود لآية الله الخميني.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك، انتقـــد علماء 
آخـــرون، بمـــن فيهـــم آيـــة اللـــه جعفـــر 
ســـبحاني، البرلمـــان لمواصلـــة دفع هذه 
الأجنـــدة رغـــم رفـــض مجلـــس صيانـــة 

الدستور.
ويرى سعيد جولكار، وهو زميل أقدم 
غيـــر مقيم لشـــؤون السياســـة الإيرانية 
في مجلس شـــيكاغو للشـــؤون العالمية، 
فـــي تقرير نشـــره معهـــد واشـــنطن، أن 
هـــذا الجدال يســـلط الضوء علـــى تأثير 
الأيديولوجيـــا الإســـلامية فـــي الحكـــم 
اليومـــي للبلاد، فالجمهورية الإســـلامية 
هي أولا وقبل كل شيء نظام أيديولوجي.
وعلـــى خـــلاف العديد مـــن الأنظمة 
تفتقـــر  التـــي  المعاصـــرة  الدكتاتوريـــة 
لأيديولوجيـــا موجّهـــة وتحكـــم بشـــكل 
فـــإن  الشـــخصية،  بالأوامـــر  أساســـي 
الجمهورية الإســـلامية أقـــرب إلى نظام 
شمولي، حيث إن الإســـلام لا يشكل فقط 
الدين الرســـمي للبلاد، بل يمثل أساســـا 
لأيديولوجيا شـــاملة توجـــه عملية صنع 

السياسات وتنفيذها.

تشـــكل  المطـــاف،  نهايـــة  وفـــي 
الإســـلامية  الجمهوريـــة  أيديولوجيـــا 
مزيجا من الإســـلام الشيعي وتوجه دول 
العالم الثالث، حيث إنها تؤكد على تفوق 
سياســـيين  كقادة  الإســـلاميين  الفقهـــاء 
وتسعى إلى تأســـيس مجتمع يُدار وفقا 
للشـــريعة من خـــلال الشـــرطة الأخلاقية 
والقانون. كمـــا تعتمد هذه الأيديولوجيا 
علـــى تصدير الثـــورة ودعـــم الجماعات 
مظلتهـــا  تحـــت  المنضويـــة  الإســـلامية 
(”محـــور المقاومـــة“)، مـــع الســـعي إلى 
القضاء على إســـرائيل ومعاداة الولايات 
المتحدة والنظـــام الليبرالي العالمي الذي 

تصفه بالظالم.
الإسلامية  الجمهورية  تأسيس  ومنذ 
في عام 1979، عمد كل من القائدين الأعلى 
للجمهورية الإسلامية: آية الله الخميني 
وآية الله خامنئي، إلى الحفاظ على هذه 
للنظام  أساســـية  كركيزة  الأيديولوجيـــا 

واعتبراها هوية لا يجب المساس بها.
وتحاول الدولة في الكثير من الأحيان 
فـــرض رؤيتهـــا الثقافيـــة والدينيـــة في 
جميع جوانـــب الحياة العامة والخاصة، 
ســـاعية إلى تثقيف وتدريـــب جيل جديد 
مـــن المواطنين المســـلمين الملتزمين الذين 
تم تشـــكيلهم وفـــق رؤيـــة الجمهوريـــة 
الإســـلامية المحددة للإســـلام وللسياسة 

الدولية.
وبالتالي يبقى المحركان الرئيســـيان 
لسياســـات النظام الإقليمية والخارجية 

همـــا الرغبة فـــي القضاء على إســـرائيل 
والرغبة في مواجهة الولايات المتحدة.

ولذلك، حتى القـــرارات التي قد تبدو 
بســـيطة أو تحركها اعتبارات اقتصادية، 
مثل تغيير عطلة نهاية الأســـبوع، تُفسر 
بحـــذر، لاســـيما إذا كانت تمـــس الركائز 

الأيديولوجية للنظام.
القـــرار  صنـــع  عمليـــة  أدت  ولقـــد 
فـــي الجمهوريـــة الإســـلامية المدفوعـــة 
أيديولوجيـــا إلى بروز حالـــة من الركود 
المؤسسي وتراجع قدرة الدولة؛ فالحكومة 
تعاني من الشلل وعدم القدرة على تنفيذ 
سياسات عقلانية وعملية، حتى لو كانت 

تصب في مصلحة الدولة.
وأحـــد الأمثلـــة الصارخـــة على ذلك 
هو عجز طهـــران عن وضع حد لشـــرطة 
الأخلاق حتى بعـــد الاحتجاجات الكبرى 
التي شـــهدتها البلاد العام الماضي، وهو 
قرار لا يقوض شـــرعية النظام فحســـب، 
بل ينفر الملايين مـــن الإيرانيين، وخاصة 

الشابات.
وبالمثـــل، يمُكـــن رؤيـــة هـــذه القيود 
الأيديولوجية الصارمة في مقاربة إيران 
لتطبيع العلاقات مـــع الولايات المتحدة، 
وذلك على الرغم من العواقب الاقتصادية 

الوخيمة لعزلة إيران.
الأيديولوجيـــة  الطبيعـــة  وتُعـــد 
للجمهوريـــة الإســـلامية أحد الأســـباب 
الرئيســـية للاســـتياء الشـــعبي. وعلـــى 
الرغـــم مـــن أن التعبير العلنـــي عن هذه 
الآراء قـــد يكـــون محفوفـــا بالمخاطر، إلا 
أن هنـــاك دلائل لا تعـــد ولا تحصى على 
أن العديـــد مـــن الإيرانيـــين يرفضـــون 
الإســـلامية  الدولـــة  أيديولوجيـــة 
ويطالبـــون بحياة طبيعيـــة. فالعديد من 
الشـــباب الإيرانـــي، الذيـــن ينتمون إلى 
جيل ما بعـــد الأيديولوجيا، قد ســـئموا 
مـــن سياســـات النظـــام الأيديولوجيـــة 
حكومـــة  إلـــى  ويتطلعـــون  العلنيـــة، 

علمانية ليبرالية.
وما لـــم يتخلَّ النظام عـــن عجزه عن 
إعطاء الأولوية للحكم الرشيد على حساب 
الأيديولوجيا، فإن المشاكل الهيكلية التي 
أدت إلى هذا الاســـتياء ستستمر، بغض 

النظر عن من يدير الحكومة.
ومن هـــذا المنطلق، يُعد الجدل الدائر 
حـــول اعتمـــاد يوم الســـبت كجـــزء من 
عطلة نهاية الأســـبوع الرسمية في إيران 
انعكاســـا للصراع الأوسع بين الضرورة 
الاقتصادية وحالة التصلب الأيديولوجي 

داخل الجمهورية الإسلامية.
وفـــي حـــين تســـعى إيـــران لمواءمة 
اقتصادها مع المعايير العالمية، ســـتظهر 
مثـــل هـــذه الصراعات مـــرارا وتكـــرارا، 
وفي كل مرة يســـتمر الســـخط الشـــعبي 
على دولـــة تعجز عن تقـــديم احتياجات 

مواطنيها على أيديولوجيتها المتشددة.
ومن ثـــم، إذا لـــم يتمكـــن النظام من 
إيجاد طريقة للتوفيق بين هذه الأولويات 
المتنافســـة، فمـــن المرجـــح أن تظل البلاد 

عالقة في دائرة الركود.
هـــذه  مخرجـــات  ســـتكون  ولذلـــك، 
المناقشـــات مؤشـــرا يعكـــس مـــدى قدرة 
الجمهورية الإســـلامية علـــى التكيف مع 

متطلبات العالم المتغير.

الأيديولوجيا أولا 

جدل عطلة نهاية الأسبوع 
في إيران يعكس الصراع بين الواقع 
الاقتصادي والمعوقات الأيديولوجية

ما لم يتخل النظام عن 
عجزه عن إعطاء الأولوية 
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النه التصعيــــد  لضــــرورة  حجــــة 
مع حــــزب الله مــــن أجل إزالــــة ال
الصاروخــــي لمناطقها الشــــمالية،
الإ المحليين الســــكان على لزاماً كان
ي ي و
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 الخرطوم - في ســـبتمبر 2024 أصدرت 
بعثـــة تقصـــي الحقائق المســـتقلة التابعة 
للأمم المتحدة في السودان تقريرها الأول. 
واستشـــهد التقريـــر بانتهاكات جســـيمة 
لحقوق الإنســـان ترقى إلـــى جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســـانية، ودعا إلى النشـــر 
الفوري لقوة مســـتقلة ومحايـــدة لحماية 

المدنيين.
وبعـــد مـــرور حوالـــي 18 شـــهرًا على 
اندلاع القتال أصبح الوضع الإنساني في 
السودان مزريًا، حيث يحتاج ما يقرب من 
25 مليون شـــخص إلى المساعدة. وهو ما 
يثير التساؤل: هل نشر قوات دولية لحفظ 
الســـلام من أجل حماية المدنيين ممكن أو 

حتى مستحسن؟
وركزت جهـــود الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي للتوســـط في المفاوضات الهادفة 
إلى تحقيق السلام في السودان منذ اندلاع 
الحرب في أبريـــل 2023 على تحقيق وقف 
إطـــلاق النـــار. وحتى الآن لـــم تنجح هذه 

الجهود.

وتتزايـــد الدعوات لمعالجـــة المخاوف 
الأمنيـــة المباشـــرة للمدنيـــين. وفـــي حين 
بذلت المجتمعات المحلية الكثير لتســـهيل 
الحماية الذاتية، إلا أنها لا تزال مستهدفة 

وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود.
ولســـنوات عديدة كان للسودان وجود 
لقوات حفظ الســـلام. فمن عـــام 2007 إلى 
عـــام 2020، قادت الأمم المتحـــدة والاتحاد 
الأفريقي بشـــكل مشـــترك وجودًا مختلطًا 

لحفظ السلام في دارفور.
وأعقبـــت ذلـــك بعثة سياســـية بقيادة 
الأمم المتحـــدة. ومـــع ذلـــك، منـــذ خـــروج 
الأخيرة المفاجئ فـــي فبراير 2024، لم يكن 
هناك وجود إقليمي أو دولي في الســـودان 

مسؤول عن حماية المدنيين.

وتقـــول جينـــا روســـو، وهـــي باحثة 
ومحاضرة من جامعة نيويورك، في تقرير 
نشـــره موقع ذو كنفرسيشـــن إنـــه لا أحد 
تقريبا يقترح نشر عملية حفظ سلام كاملة 
ومتعـــددة الأبعاد. لكن بـــدلاً من ذلك يدعو 
البعض -بما في ذلك بعثة تقصي الحقائق 
المســـتقلة التابعة للأمم المتحدة- إلى نشر 
أكثـــر محدوديـــة لقـــوات الأمن مـــن أجل 
حماية المدنيين. ومع ذلك رفضت السلطات 

السودانية هذه التوصية.
ومن المرجح أن يكـــون توفير الحماية 
علـــى نطـــاق واســـع فـــي جميـــع أنحـــاء 
الســـودان غيـــر ممكن نظرًا لحجـــم البلاد 
وكثافـــة القتـــال. لكن قد يكـــون من الممكن 

توفير حماية أكثر استهدافًا.
وقـــد يشـــمل ذلـــك إنشـــاء ”مناطـــق 
لحماية المناطق التي يلجأ إليها  خضراء“ 
النازحـــون وتســـهيل وصول المســـاعدات 
الإنســـانية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل 
خطر المجاعة. كمـــا يمكن أن يتولى وجود 
أمنـــي إقليمي أو دولي مراقبـــة انتهاكات 
الحقـــوق ودعم جهـــود الحمايـــة الذاتية 

المحلية.
وفـــي حـــين أن خطـــورة الوضـــع في 
الســـودان واضحـــة، إلا أن هنـــاك حواجز 
تحول دون نشر بعثة حماية أو بعثة حفظ 

سلام أوسع نطاقا.
أولا، ليـــس مـــن الواضح من ســـيقود 
البعثة. فقبل أقل من عام طردت الســـلطات 
السودانية البعثة السياسية التي تقودها 
الأمم المتحدة، مشيرة إلى عدم فاعليتها في 
دعم الانتقال السياســـي وحماية المدنيين. 
ويشعر معظم أصحاب المصلحة بالتشاؤم 
بشأن موافقة الأطراف المتحاربة على بعثة 
أخرى بقيـــادة الأمم المتحدة، وهو شـــرط 
مســـبق لعمليـــات الســـلام التابعة للأمم 

المتحدة.
وتساءل البعض عما إذا كانت موافقة 
نظـــرا  مطلوبـــة،  الســـودانية  الســـلطات 
لدورهـــا في قيادة الانقـــلاب في عام 2021. 
ومع ذلـــك تعلمـــت الأمم المتحدة دروســـا 
قاســـية من عمليات الانتشـــار حيث كانت 
الموافقة مفقودة (بما في ذلك مالي مؤخرا). 
وبالتالي من غير المرجح أن يوافق مجلس 
الأمـــن التابع لـــلأمم المتحدة علـــى مهمة 
قد تقاومها القوات المســـلحة الســـودانية 

وقـــوات الدعـــم الســـريع وقد تـــؤدي إلى 
هجمات إضافية على المدنيين وقوات حفظ 

السلام.
وهـــذا يثيـــر التســـاؤل عمـــا إذا كان 
الاتحاد الأفريقي الذي يشـــارك في محاولة 
دعم العملية السياسية يمكن أن ينشر بعثة 
حمايـــة. وفي حين أنه ليـــس من الواضح 
مـــا إذا كان أي من الطرفين ســـيوافق على 
وجـــود بعثة بقيادة الاتحـــاد الأفريقي، إلا 
أنه أكثر قابليـــة للتطبيق من بعثة بقيادة 

الأمم المتحدة.
ولهـــذا الســـبب اقتـــرح البعـــض أن 
الســـودان قد يكـــون حالة اختبـــار للقرار 
2719، الـــذي اعتمده مجلـــس الأمن التابع 
للأمم المتحدة بالإجماع في ديسمبر 2023.

ويســـمح القرار لعمليات دعم الســـلام 
بقيـــادة الاتحـــاد الأفريقي بتلقـــي تمويل 
الأمم المتحـــدة على أســـاس كل حالة على 

حدة.
ويُفهـــم القرار فـــي المقـــام الأول على 
أنـــه يوفـــر الدعـــم لفـــرض الســـلام (على 
أن  ورد  ولكـــن  الســـلام)،  حفـــظ  عكـــس 

بعـــض أعضاء المجلـــس منفتحـــون على 
اســـتخدامه لأنـــواع أخـــرى مـــن التدخل 

في السودان.
ثانياً، حتى لو كان مجلس الأمن قادرًا 
علـــى الموافقـــة علـــى بعثة إلى الســـودان 
-وهي مهمة شاقة بالنظر إلى الانقسامات 
الحالية في المجلس- فإن هذا يثير ســـؤالاً 
أوسع: هل يمكن أن تنجح البعثة إذا كانت 

تفتقر إلى دور سياسي؟
وكانـــت الأمم المتحـــدة واضحـــة فـــي 
أن بعثـــات حفظ الســـلام يجب أن تُنشـــر 
لدعـــم العملية السياســـية وأن تسترشـــد 
بإستراتيجية سياسية، فيما ستكون بعثة 
الحماية من دون تفويض سياسي انحرافًا 

واضحًا عن هذا المبدأ.
وتجعل الدروس السابقة مجلس الأمن 
يتوقف للحظة قبل نشر بعثة حماية بحتة. 
وعلى ســـبيل المثـــال تم نشـــر بعثة الأمم 
المتحـــدة فـــي تشـــاد لحمايـــة المدنيين من 
العنف المتدفق من السودان المجاور. ولكن 
لأنهـــا لم تكـــن تتمتع بتفويض سياســـي، 
فقـــد افتقرت إلـــى النفوذ لدى الســـلطات، 

وطردتهـــا الحكومـــة بعـــد أقل مـــن ثلاث 
سنوات.

وطلـــب مجلـــس الأمـــن التابـــع للأمم 
المتحدة ومجلس الســـلام والأمـــن التابع 
للاتحـــاد الأفريقي مـــن أمانتيهمـــا إعداد 
توصيـــات بشـــأن حمايـــة المدنيـــين فـــي 
الســـودان. ومـــع ذلـــك قـــد يجـــد صنـــاع 
السياســـات أنفســـهم أمام خيارات قليلة 

لكنها جيدة.
وينبغـــي لـــلأمم المتحـــدة والاتحـــاد 
الأفريقي أولا أن يدرســـا الخيارات المتاحة 
لإرســـال قوة حماية مادية إلى الســـودان 
للحفـــاظ علـــى المناطـــق الآمنـــة للنازحين 
وتســـهيل تســـليم المســـاعدات. ومع ذلك، 
يتعين على صناع السياســـات أن ينظروا 
في كيفية ربـــط مثل هذا الوجود بالجهود 
السياسية. وهذا ضروري لتزويد الجهات 
الفاعلة في مجـــال الحماية بالنفوذ اللازم 
للحفـــاظ علـــى الوصـــول والضغـــط على 

الجناة.
وثانيـــاً، يتعـــين علـــى المشـــاركين في 
العملية السياسية أن يدمجوا الحماية في 

جهود الوساطة التي يبذلونها. وقد تكون 
الفترة التي تسبق عمليات التفاوض وقتاً 
حاسماً بالنسبة إلى الوسطاء للتركيز على 

حماية المدنيين.
وذلـــك لأن الأطـــراف المتحاربة قد تزيد 
من اســـتخدامها للعنف لتحسين مواقفها 
التفاوضية. إن الوســـطاء قـــادرون أيضاً 
على تضمين لغـــة محددة فـــي الاتفاقيات 
-تتعلق بالعنف الجنســـي والعنف القائم 
على النوع الاجتماعي، على سبيل المثال- 
والتي يمكن اســـتخدامها لاحقاً لمحاســـبة 

الأطراف على سلوكها.
وثالثـــاً، على المســـتوى الدولي يتعين 
علـــى الدول الأعضاء أن تمـــارس ضغوطاً 
دبلوماســـية على الأطراف المتحاربة وعلى 

الدول الثالثة التي تدعمها.
المرتبطـــة  الأمـــوال  حجـــم  ويشـــكل 
بالصـــراع عائقـــاً رئيســـياً أمام الســـلام. 
ومع ذلك، ما لم تستخدم القوى الخارجية 
الضغـــوط الدبلوماســـية لوقـــف الجهود 
الرامية إلى تسليح جانبي الحرب من غير 

المرجح أن تتوقف هذه الجهود.

 باماكو - علـــى مدى عقود من الزمن، 
كانت الأمم المتحدة المؤسســـة الأساسية 
التي تشـــرف على بعثات حفظ الســـلام 
فـــي أفريقيـــا. لكـــن الأمم المتحـــدة لـــم 
تطلـــق مهمـــة جديـــدة منـــذ عـــام 2014، 
واضطرت بعثاتهـــا في مالي وجمهورية 
الإغـــلاق  إلـــى  الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
وســـط انعدام الأمـــن المتزايـــد ومقاومة 

الدولة المضيفة.
ومع انســـحاب الأمم المتحدة، تعمل 
تكثيـــف  علـــى  الأفريقيـــة  المؤسســـات 
جهودها، حيث يشـــرف الاتحاد الأفريقي 
والمنظمـــات الإقليميـــة علـــى 10 عمليات 
ســـلام تضم أكثر من 70 ألف رجل وامرأة 
يخدمـــون فـــي 17 دولة. وفي عـــام 2022، 

حقـــق الاتحـــاد الأفريقي أعلـــى إجمالي 
لـــه من البعثـــات الجديدة بإطـــلاق أربع 

عمليات سلام.
ويزعـــم العديد مـــن المراقبين الآن أن 
مســـتقبل التدخلات في القارة ســـيكون 
بقيـــادة أفريقيـــة. ويقـــول المراقبون إن 
هـــذه البعثـــات، تحت مظلة المؤسســـات 
الأفريقيـــة ويديرها في المقام الأول جنود 
أفارقـــة، هي في أفضل حالاتها ســـريعة 
الاســـتجابة وراغبة في التعامل بقوة مع 
الأعـــداء بطرق لا تســـتطيع بعثات الأمم 

المتحدة القيام بها.
ويقول الدكتور أندرو ياو تشـــي من 
المعهد النرويجي للشـــؤون الدولية ”لقد 
أظهـــرت عمليـــات دعـــم الســـلام بقيادة 

أفريقيـــة ثـــروة مـــن الخبـــرة والمهارات 
والقدرة والمعرفة علـــى الرغم من الموارد 

والتمويل المحدودين“.
ويضيـــف ياو تشـــي ”توجد عمليات 
دعم الســـلام بقيـــادة أفريقيـــة في نقطة 
فريـــدة ليس فقـــط للتكيف، بـــل وأيضًا 
لتصبح أصلاً رئيســـيًا فـــي التعامل مع 
عدم الاستقرار في المستقبل والاستمرار 
في ســـد الفجوة التي لـــم تنجح عمليات 
حفظ الســـلام التابعة لـــلأمم المتحدة في 

القيام بها بشكل كامل“.
وتعتبر قوات حفظ السلام الأفريقية 
من بين الأكثر خبرة واختبارًا في المعارك 
في العالم. وفي عام 2000، شـــكلت قوات 
حفظ السلام الأفريقية حوالي 20 في المئة 

من جميع القوات في بعثات الأمم المتحدة. 
وبحلول عـــام 2020، ارتفع هذا الرقم إلى 
أكثر من 50 في المئة. لكن الأسئلة لا تزال 
قائمة حـــول كيفية بناء الجيل القادم من 

البعثات وتفويضها..
مزايـــا  إحـــدى  التنـــوع  ويعتبـــر 
البعثات التـــي تقودها أفريقيـــا. فهناك 
بعثات واســـعة النطاق يفوضها الاتحاد 
الأفريقي، مثل البعثة في الصومال، التي 
بدأت في عام 2007 وتضم ما يصل إلى 20 
ألف جندي. وهنـــاك أيضاً بعثات أصغر 
حجماً تفوضهـــا المجتمعات الاقتصادية 
الإقليمية مثل تدخل الجماعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيـــا (إيكواس) في غينيا 
بيســـاو الذي يضم 630 فـــرداً والذي تم 
تشـــكيله للمساعدة في اســـتقرار البلاد 

بعد محاولة انقلاب.
وأخيراً، هناك بعثات مخصصة مبنية 
علـــى تحالف من البلـــدان لمعالجة تهديد 
مشـــترك مثـــل الإرهـــاب أو اللصوصية. 
ومن الأمثلة على ذلك قوة المهام المشتركة 
المتعددة الجنســـيات التي تضم 10 آلاف 
فرد وتتكون من دول حوض بحيرة تشاد 

رداً على الإرهاب والجريمة.
وتوجه بنية السلام والأمن الأفريقية 
التابعة للاتحـــاد الأفريقي هذه البعثات، 
ولكن العديد منها أصبحت الآن مستقلة 

إلى حد ما عن الاتحاد الأفريقي.
وبحلـــول عـــام 2023، كانـــت ثـــلاث 
عمليات سلام فقط من أصل عشر عمليات 
بقيـــادة أفريقيـــة مفوضـــة مـــن الاتحاد 
الأفريقي ومدعومة مالياً ولوجســـتياً من 

قبل الاتحاد الأفريقي.
أخـــرى،  عمليـــات  تنظيـــم  ويتـــم 
مثـــل بعثـــة مجتمـــع التنميـــة لجنـــوب 
قبـــل  مـــن  موزمبيـــق،  فـــي  أفريقيـــا 
مجموعـــة إقليمية بينمـــا تعمل في إطار 

التابعـــة  الأفريقيـــة  الاحتياطـــي  قـــوة 
للاتحاد الأفريقي.

ويقـــول المراقبـــون إن التحـــرك نحو 
المزيد من السيطرة المحلية على البعثات 
أمر جيد. ويقولون إن الهيئات الإقليمية 
والـــدول المجاورة لهـــا مصلحة أكبر في 
النتائج مقارنة بقوات حفظ الســـلام من 

أماكن بعيدة.

وقال اللـــواء ريتشـــارد أدو جياني، 
قائد مركـــز تدريب حفظ الســـلام التابع 
لكوفـــي أنـــان، لمجلـــة منتـــدى الدفـــاع 
الأفريقـــي ”عندمـــا يتعلق الأمـــر بإنفاذ 
الســـلام، فـــإن دوافع البلدان المســـاهمة 
بالقـــوات هي المفتـــاح“. ويضيـــف ”إذا 
حدث شـــيء ما في نيجيريا، فأنا أفضل 
الذهاب والقتـــال لأنني أعلم أنه قد يؤثر 
على غانا بســـهولة. هناك شيء يمكنني 

القتال من أجله“.
وبالمثل، يمكن تشكيل هذه التحالفات 
الإقليميـــة ونشـــرها بشـــكل أســـرع من 
تلـــك التي تم تطويرها مـــن خلال عملية 

بيروقراطية بطيئة الحركة.
ونص بروتوكول عام 2002 الذي أنشأ 
قوة الاســـتجابة الأفريقية على أن تكون 
كل منطقة من مناطـــق القارة قادرة على 
نشـــر كتيبة تدخل في غضـــون 14 يوماً. 
وقـــد فرضـــت أعمـــال العنـــف الجماعي 

الســـابقة التي جاء فيها التدخل الدولي 
متأخراً للغاية عن موعده لإنقاذ الأرواح، 
ضرورة نشـــر كتيبة تدخل في غضون 14 

يوماً.
الاســـتجابة  قـــوة  بنيـــة  أن  ورغـــم 
مســـتويات  فـــي  تتفـــاوت  الأفريقيـــة 
الجاهزيـــة، فـــإن الدكتور ســـيدريك دي 
كونينغ، المستشار الأول للمركز الأفريقي 
لحل النزاعات بشـــكل بنـــاء والخبير في 
حفظ الســـلام، قال إن السرعة ينبغي أن 
تكـــون واحدة من أعظم أصـــول عمليات 

السلام التي تقودها أفريقيا.
وقال إن التدخلات كانت أكثر فعالية 
باســـتخدام نموذج ”التدخـــل في الوقت 
حيث يتم بنـــاء تحالفات من  المناســـب“ 
البلدان للتدخل بسرعة عند اندلاع أزمة.

وحتـــى عندما تكـــون الإرادة للتدخل 
موجـــودة، فـــإن التمويل يشـــكل تحديًا، 
حيث تعتمـــد العديد مـــن البعثات التي 
تقودهـــا أفريقيا بشـــكل كبيـــر على دعم 

المانحين.
ووجـــد تشـــي أن البعثـــة الوحيـــدة 
الأخيـــرة التي كانت مكتفيـــة ذاتيا ماليا 
هـــي بعثـــة ســـاميم. واحتاجـــت بعثات 
أخرى إلى الدعم للاســـتمرار لأكثر من 30 

يومًا.
وهـــذا ليـــس مفاجئًـــا لأن الاتحـــاد 
الأفريقي نفسه يعتمد على دعم المانحين 

لنحو 70 في المئة من موازنته.
ولكن هناك بعض الأســـباب للتفاؤل. 
ففي ديســـمبر 2023، اعتمد مجلس الأمن 
التابـــع للأمم المتحـــدة بالإجمـــاع قرارا 
يســـمح له بالنظر في دعم موازنة بعثات 
حفـــظ الســـلام التـــي يقودهـــا الاتحاد 
الأفريقي على أساس كل حالة على حدة. 
ولكن المراقبين يعتقدون أن هذه البعثات 
لابد أن تكون مكتفية ذاتيا في المستقبل.

بناء نموذج أفريقي للسلام ممكن

ما الخيارات المتاحة لنشر قوات حفظ سلام في السودان
ا ممكنة

ً
حماية المدنيين على نطاق واسع غير ممكنة لكن حماية أكثر استهداف

بعثة سلام دولية طريق نحو تهدئة حقيقية

فكرة إرســــــال بعثة دولية لحفظ السلام في الســــــودان ليست جديدة؛ ففي 
فبراير2020 تقــــــدم رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في الســــــودان عبدالله 
حمدوك إلى الأمم المتحدة بطلب لإرســــــال بعثة تســــــاهم في تحقيق السلام 
وتعزيز التحول الديمقراطي في بلده اعتمادا على ما يقره الفصل السادس 

من ميثاق المنظمة الأممية.

نجاحات رغم محدودية التمويل

حتى عندما تكون الإرادة 
للتدخل موجودة، فإن 

التمويل يشكل تحديًا، 
حيث تعتمد البعثات 

بشكل كبير على المانحين

حفظ السلام قد يشمل
إنشاء «مناطق خضراء» 

لحماية مناطق لجوء
النازحين وتسهيل وصول

المساعدات الإنسانية



عقب اندلاع الحرب بين قوات 
الجيش والدعم السريع، ظهر 

ما يشبه السباق الإقليمي لوضع حد 
لها، من جانب دول عدة، أبرزها مصر 

وإثيوبيا وكينيا وجنوب السودان، 
ومنظمات إقليمية في مقدمتها الاتحاد 

الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية 
(إيغاد). بدت كل جهة تحاول أن تحجز 
مكانًا لها كوسيط أوفر حظًا، قادر على 

وضع نهاية سريعة.
مضى نحو 18 شهرًا على الصراع 
في السودان، ولم تستطع هذه الدول 

وضع مبادرة ورعايتها حتى تصل إلى 
غايتها. كما أن الوساطة السعودية – 

الأميركية المعروفة بمنبر جدة تعثرت، 
وربما تحطمت أوصالها، بعد أن أخفقت 

الولايات المتحدة في إقناع الجيش 
السوداني بالتجاوب مع اجتماعات 

عقدت في جنيف قالت إنها مكملة لجدة، 
وذلك على مدار عشرة أيام في أغسطس 

الماضي.
والآن وصل طرفا الصراع (الجيش 

والدعم السريع) إلى ضرورة تسريع 
وتيرة الحسم العسكري وتوسيع نطاقه، 

كوسيلة رئيسية لوضع نهاية للحرب 
المستعرة بينهما.

أصبح الفتور الظاهر في مواقف 
غالبية القوى الإقليمية من الحرب في 
السودان مؤشرًا على انخراط بعضها 
في أزمات أخرى داخلية أو خارجية، 

ويأسًا من إمكانية تحقيق اختراق 
يعيد الطرفين إلى المفاوضات. ما جعل 

الجيش يتمسك بخطاب تصعيدي، 
معتقدًا أن الحصول على أسلحة من 

مصادر جديدة قد يمنحه قدرة أعلى 
لمواصلة القتال. الأمر نفسه بالنسبة 

لقوات الدعم السريع التي تسيطر على 
نحو 70 في المئة من مساحة السودان، 

بينها مناطق واسعة في الخرطوم، 
وكل ولايات دارفور، عدا مدينة الفاشر 
عاصمة شمال دارفور، وترى أنها قاب 
قوسين أو أدنى من وضع يديها على 

المزيد من المناطق في جنوب شرق البلاد.

ما يضاعف من السخونة في ميادين 
عدة أن القوى التي لديها قدرة على 

ممارسة ضغوط كبيرة على الطرفين غير 
قادرة أو غير راغبة في القيام بهذا الدور. 

وهو ما فهمه الطرفان، وفسراه على أن 
المجتمع الدولي يميل إلى حسم الموقف 

عسكريًا لصالح أحدهما، لأن عملية 
الإنهاك المشترك كدافع للمفاوضات لم تعد 
مجدية. قدرة المنظمات الدولية والإقليمية 

محدودة في مسألة الضغط، في ظل 
توازنات متباينة تلعب دورًا حيويًا في 

رسم خارطة التوجهات حيال الحرب.
كما أن كل طرف بات يحصل على 

مصادر أسلحة متجددة وبطرق متعددة، 

وهناك جهات على استعداد لدعمهما 
معًا، لعدم خسارة أحدهما، انطلاقًا من 
أن الصراع قد يستمر سنوات طويلة، 
والقدرة على الحسم النهائي مشكوك 

فيها. حيث يملك كل جانب من الأوراق 
ما يمكنه من إغراء أو استقطاب قوى 
إلى جانبه، ولذلك لم تتغير الكثير من 

انحيازات الدول منذ بداية الحرب، ويتم 
التمسك بحيلة الحياد. لدى القوى التي 

تميل تصرفاتها إلى أحدهما وسائل 
لضبط الاندفاع في هذا المجال، والتشبث 
بفضيلة الحياد، في ظل تداخل عدد كبير 

من الأوراق، وهي أداة تكشف إلى أي 
مدى لم تتغير قواعد اللعبة منذ اندلاع 

الحرب، وأن هناك رغبة في التعايش 
معها فترة طويلة.

من خبرة أهل السودان أنفسهم قبل 
خبرة الآخرين، يقود هذا الأسلوب إلى 
المزيد من الدمار، وتهجير مئات الآلاف 

من المواطنين بحثًا عن ملاذات آمنة لهم، 
ما يمثل ضغطًا إنسانيًا واجتماعيًا 

وماديًا على الكثير من دول الجوار. كان 
الأحرى بها وضع مجموعة من الأفكار 

لمبادرة توافقية جماعية يمكن تطبيقها، 
بدلاً من المنافسات التي رأينا ملامح منها 

خلال الأشهر الماضية، وعطل بعضها 
بعضًا. فلا المبادرة المصرية حافظت 

على زخمها، أو بلورت إثيوبيا مقاربة 
منتجة، وانشغلت دول هيئة ”إيغاد“ 

بأزمة تصفية حسابات أرادتها الحكومة 
السودانية معها، ما أدى إلى عقم كبير 

في تحريك أي من المنابر السابقة. قضت 
توجهات الجيش على منبر جدة تقريبًا 

بسبب الشروط والعراقيل التي وضعتها 
قيادته لمنع تطويره.

مع كل التحركات التي تقوم بها 
الولايات المتحدة عبر مبعوثها الخاص 
للسودان توم بيريلو، إلا أنها لم تبذل 

جهدًا كافيًا لإجبار الطرفين على العودة 
إلى طاولة المفاوضات. تكتفي بحملة 
دبلوماسية أشبه بحملات العلاقات 
العامة لتظهر كأنها معنية بتفكيك 

الأزمة في السودان، ضمن رغبة الإدارة 
الأميركية لتحقيق نصر سياسي في أي 
من الأزمات الإقليمية المحتدمة تدعم به 
المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس، من 

دون استعداد واضح للقيام بخطوات 
عملية لوقف الصراع، ومن بينها منع 
تدفق أسلحة أميركية وصلت إلى أحد 
طرفي الصراع عن طريق طرف ثالث. 

اكتفت بإعلان قيامها بالتحقيق في الأمر، 
وهو ما فهم منه الطرفان المتصارعان 

أن قبضة واشنطن ليست قوية أو غير 
حاسمة بما يجبرهما على التفكير في 

وقف الحرب.
أسوأ ما يمكن أن يواجهه السودان 

أن يتعايش المجتمع الدولي والقوى 
الإقليمية مع الصراع الدائر على أراضيه، 

والتكيف مع معطياته الراهنة، والتأقلم 
مع ما يحدث من مستجدات الفترة المقبلة، 

في ظل معالم تشير إلى عدم استبعاد 
تشكيل حكومة في بورتسودان تحت 

قيادة الجيش، وأخرى في الخرطوم تحت 
قيادة الدعم السريع. يتكرر سيناريو 

ظهر منذ عشر سنوات ولم يكن كثيرون 
يتخيلون استمراره كل هذه الفترة، 

وحتى الآن لا أحد يعلم متى يمكن أن 
تنتهي هذه المفاصلة، والتي سوف 

تصبح في السودان أشد وطأة، بحكم 
تجذر المناطقية، والخلافات على الهوية، 

وصعوبة الفصل بين الأقاليم التي يسيطر 
عليها كل طرف، وما تمثله من أهمية 

إستراتيجية.
يستغل كل طرف الحرب ومظاهر 
العجز والتقاعس والتراخي والإهمال 
الحاصل للأزمة في السودان من أجل 

محاولة تغيير الواقع لصالحه. لم تعد 
هناك رهانات كبيرة على وساطة جادة 
تضع حدًا للأزمة أو قدرة حقيقية على 

التسوية السياسية المرضية، لأن الجانبين 
حوّلا الحرب إلى معادلة صفرية، مكاسب 

أحدهما خسارة للآخر. أي مبادرة تريد 
وقف الصراع لا بد أن تجبرهما على 

نبذ هذه المعادلة أولاً، وإبداء استعداد 
واضح للتعايش، بما يتماشى مع طبائع 
السودانيين. من عاداتهم أنهم يتقاتلون 

في الميدان ويتقابلون في المفاوضات 
بالأحضان، وهي صفة افتقدها الصراع 
بين الجيش والدعم السريع، كدليل على 

المأزق أو الشرخ الذي أحدثته هذه الحرب.
من المهم عدم استسلام القوى 

الإقليمية للفتور الحالي والبحث عن 
منطلقات جديدة لتضييق الهوة، لأن 

غياب العملية السياسية أو تغييبها بدأ 
يمنح الحرب فرصة للمزيد من الاشتعال 
والدوران والاستمرار، باعتبارها الخيار 
الوحيد المتاح أمام طرفيها. ما يعني أن 
هناك أهمية لأي حراك إقليمي يوفر أملاً 
للتسوية، بدلاً من أن ينصب الرهان على 
الحرب فقط، التي يمكن أن يتسع نطاقها 

إلى ما هو خارج حدود السودان.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

بالرغم من أنها كيان مصطنع فإن 
إسرائيل صارت دولة طبيعية أما 

العراق الذي احتضن عبر العصور 
الحضارة الإنسانية بكل ألسنتها 

فقد صار بلدَ مكوناتٍ حسب دستوره 
الجديد الذي نص أيضا على أنه 

يمكن أن يكون بلدَ أقاليمٍ، سيكون 
إقليم كردستان المستقل قدوة لها 

وهو دولة داخل الدولة. أما إسرائيل 
فإنها دولة موحدة بالرغم من أنها 

تضم بين سكانها قادمين من كل أنحاء 
الأرض وليست العبرية التي تجمع 
بينهم سوى كذبة. ذلك لأنهم بالرغم 
من مضي أكثر من سبعين سنة على 

استقرارهم على أرض فلسطين ما 
زالوا يتحدثون بلغاتهم الأصلية.

ما نسمعه عن التمييز بين اليهود 
الشرقيين السفارديم واليهود الغربيين 
الإشنكاز في إسرائيل ليس سوى رخاء 

إعلامي، ذلك لأن الأمر لم يصل إلى 
التذابح الذي وصل إليه في العراق بين 

الشيعة والسنة وهم أتباع دين واحد 
وأبناء وطن واحد وقبائل واحدة. 

وهو ما يعني أن العراقيين لا يعترفون 
بالدين ولا يعترفون بالوطن. ما يُسعد 

الإسرائيليين يسوء العراقيين. لا لشيء 
إلا لأن اليهود في إسرائيل كانوا قد 

أجمعوا على بناء دولة أما العراقيون 
في العراق فقد أجمعوا على تفكيك 
دولة. تلك هي الدولة التي لم يرثوا 

سوى أخبارها السيئة.
حين قرر العالم أن يؤسس دولة 

لليهود، كان يعرف أن هناك شعبا 
يتوق لقيام تلك الدولة. أما حين قرر 

أن يفكك العراق وهو دولة قائمة بكل 
المعاني فقد كان يعرف أن هناك شعبا 

تقوده مرجعيات دينية لا ترى في 
الدولة المدنية إلا شرا مستطيرا. وهو 
ما يعني أن كل طرف أخذ ما يستحقه 

من الحياة ومن الموت.
تحتضن إسرائيل علماءها 

ومفكريها وموسيقييها وفنانيها 
وأطباءها ومهندسيها فيما عمل 

العراق الجديد بعد تحرره الزائف من 
طغيان الفرد على تشريد وقتل علمائه 
وأطبائه وأدبائه وفنانيه ومفكريه. من 

بين مَن حصلوا على جائزة القدس 
التي تهبها البلدية الإسرائيلية أذكر 

سوزان سونتاج، برتراند رسل، 
خورخه لويس بورخيس، إسماعيل 

قادري، هاروكي موراكامي، ماريو 
فاررغاس يوسا، ميلان كونديرا، 

أوكتافيو باث، وسيمون دي بوفوار، 
وكلهم من كبار مفكري وأدباء 

عصرنا. أما بغداد، المدينة العراقية 
وصاحبة العصر الذهبي فإنها 

وصلت من الانحطاط الحضاري إلى 
درجة أن شوارعها تحتفي بصور 

قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس 
وسواهما من القتلة.

أقيمت إسرائيل على أساس ديني. 
اليهودية هي شرط المواطنة فيها. غير 

أن الدولة محكومة بقوانين وضعية 
لا يمكن اختراقها باسم الدين. أما 

العراق فإنه منذ التأسيس دولة مدنية 
أساسها المواطنة غير أن ما انتهى 

إليه يؤكد أنه ذاهب إلى قفص الدولة 
الدينية الذي لن يخرج من ظلامه عبر 
عشرات السنوات. ومنذ بدء إنشائها 

على أرض فلسطين مشت إسرائيل في 
طريق التحديث والعصرنة الغربيينْ 

أما العراق فقد فشلت محاولاته الجادة 
في الخروج من الإرث العثماني حين 
سلمه التذابح الحزبي للحروب التي 
سلمته لزمن ظلامي صارت فيه إيران 

هي قدوته.
في غضون 12 سنة دفعت ألمانيا 

قرابة الـ3 مليارات مارك ألماني غربي 
إلى إسرائيل تعويضا لما تعرض 
له ضحايا الهولوكوست (المحرقة 

النازية) كما تعهدت الحكومة الألمانية 
بدفع راتب مدى الحياة لكل شخص 

يثبت أنه تعرض للمطاردة أثناء الحكم 
النازي. أما العراق فإن حكوماته 

المتتالية عملت على إفشال أي مسعى 
في إطار القانون للمطالبة بتعويضات 

من الولايات المتحدة لضحايا غزوها 
وحربها في العراق والتي لم تكن حربا 

قانونية. وما شهده سجن ”أبوغريب“ 
من فضائح اهتزت لها البشرية 

جمعاء واعترفت بها الإدارة الأميركية 
يستحق ضحاياه الاعتذار والتعويض. 

ولكن العراق دولة لا تراعي حقوق 
ومصالح ومشاعر مواطنيها.

سنتعب من المقارنة ونصل إلى 
النتيجة نفسها.

بنى الإسرائيليون وجودهم من 
العدم ونحن بعد عشرات السنين 
من المحاولة رجعنا إلى مرحلة ما 

قبل الصفر. يتمنى الكثيرون لو 
أن الصفر ممكن في حساباتنا. لقد 

التهمت الخرافة شعوبنا وصرنا نهذي 
بمرويات تكشف لكل عاقل إصابتنا 

بالعتّة أو بخرف الشيخوخة. هرمت 
شعوبنا وعادت إلى المستنقع الذي 

كانت فيه قبل الاستعمار الغربي.

ليست إسرائيل أثرى من العراق، 
ولكنها استعملت كل ما يردها من 
أموال في تطوير مجتمعها علميا 

وتطوير دفاعاتها وتأسيس بنيتها 
التحتية والثقافية والمساهمة في سوق 
الاقتصاد العالمي عنصرا إيجابيا. ولو 
سأل أحد ”أين ذهبت ثرواتنا التي لم 
تكن لنا يد في استخراجها؟“ لأكتشف 

أننا فعلنا كل ما من شأنه أن يدمر 
مستقبلنا ويلغي وجودنا ويعيدنا إلى 

مرحلة ما قبل النفط. أمة تستجدي 
شفقة الآخرين.

نحن وإسرائيل

فتور إقليمي يزيد اشتعال الحرب 

في السودان

مفاصلة لا أحد يعلم متى تنتهي
إسرائيل تسجل حصتها في اختراقات الذكاء الاصطناعي

التمييز بين اليهود الشرقيين 

والغربيين ليس سوى رخاء 

إعلامي ذلك لأن الأمر لم يصل 

إلى التذابح الذي وصل إليه في 

العراق بين الشيعة والسنة 

وهم أتباع دين واحد ووطن 

واحد

إسرائيل تحتضن علماءها

ومفكريها وموسيقييها

وفنانيها وأطباءها ومهندسيها

في ما عمل العراق الجديد بعد

تحرره الزائف من طغيان الفرد

على تشريد علمائه وأطبائه

وأدبائه وفنانيه ومفكريه

وقتلهم

أسوأ ما يمكن أن يواجهه 

السودان أن يتعايش المجتمع 

الدولي والقوى الإقليمية مع 

الصراع الدائر على أراضيه 

والتكيف مع معطياته الراهنة 

والتأقلم مع ما يحدث من 

مستجدات الفترة المقبلة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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ظهر مفهوم حرب الاستنزاف لأول 
مرة خلال الحرب العالمية الأولى، 

حين شنت فرنسا وبريطانيا عملية 
واسعة ضد التحصينات الألمانية على 

مستوى منطقة فردين وبلدة لاسوم 
الواقعتينْ شمالي فرنسا. تعد حرب 

الاستنزاف أطول الحروب بين العرب 
وإسرائيل، وهي أول صراع مسلح 
تضطر إسرائيل فيه إلى الاحتفاظ 

بنسبة تعبئة عالية ولمدة طويلة، وهو 
ما ترك آثاره السلبية على معنويات 
الاحتلال واقتصاد الدولة، خاصة أن 

قادة إسرائيل قد سبق لهم الإعلان 
للإسرائيليين أن حرب 67 هي آخر 

الحروب. ومازالت تخوض حربًا تلو 
الأخرى، وهي لا تعترف بحق الشعب 

الفلسطيني في إقامة دولته.
ما ينبغي استحضاره هنا هو 

دموية إسرائيل في غزة، فقد أهلكت 
إسرائيل الحرث والنسل، وما فتئت 

تعيث في القطاع خرابا ودمارا، 
ماضية في سياستها التدميرية 
دون الاكتراث بالقانون الدولي 

والضغوطات العالمية. لقد نجحت 
في نقل المعركة من غلاف غزة إلى 
قلب غزة، بفعل تفوقها العسكري 

واصطفاف العالم حولها، فرغم 
خسائرها العسكرية والبشرية، إلا أنها 

مازالت تسيطر على المعابر والحدود، 
وتتحكم في المساعدات الإنسانية 

وغيرها. صحيفة لوموند الفرنسية 
أجرت تحقيقًا صحفيًا قبل عدة شهور، 
أوضحت في بدايته أن إسرائيل تقوم 

بهدم المباني في ”المنطقة الأمنية“ 
المتاخمة لحدودها مع القطاع، مما 

يحرم غزة بشكل دائم من 16 في المئة 
من أراضيها الزراعية، السلة الغذائية 

للقطاع. كما دمر جيش الاحتلال 
بشكل منهجي، على عرض كيلومتر 

واحد على الأقل، كل المباني على 
طول الحدود، وهي تقوم بإنشاء ممر 

عسكري يعزل مدينة غزة.

وليس في ذلك ما يُثير الدهشة، إنما 
الذي يضع العديد من علامات الاستفهام 
بحق، هو الموقف العالمي الذي عجز عن 
نصرة غزة منذ سنة تقريبًا. فلا شك أن 

إسرائيل مازالت تتلقى كل الدعم من 
الولايات المتحدة والغرب، وهو دعم مالي 

وعسكري وسياسي. في المقابل، حماس 
لا تتلقى أي دعم، سوى بعض الصواريخ 

التي تُطلق من جنوب لبنان ومن البحر 
الأحمر، وشتان بين هذا وذاك. لهذا لا 
يصح إطلاق ما يجري اليوم في غزة 

بحرب استنزاف ما دام لا يوجد توازن 
في القوى.

ينبغي التنبه إلى أن حرب مصر مع 
إسرائيل في عام 1968 حتى عام 1970 

هي حرب استنزاف حقيقية مع اختلاف 
بسيط في العتاد لصالح إسرائيل. 

كانت مصر تتلقى الدعم من الاتحاد 
السوفييتي، أي من القطب الثنائي الذي 

كان يحكم العالم. أما اليوم، الوضع 
مختلف مع إيران. إذا ما قارنا الاتحاد 

السوفييتي مع إيران، الأخيرة محاصرة 
أمميًا، وتحاول أن تفرض نفسها كدولة 

لها حضور في المنطقة، لكنها لا تستطيع 
أن تفلت من عقالها. غير أن الحصار 

الأممي الجاثم على صدرها يجعلها في 
قائمة الدول المتأخرة، ولا يستطيع أحد 

أن يقارنها بالاتحاد السوفييتي وقت 
الحرب الباردة. لهذا علينا أن نعي جيدًا 

بأن استمرار العدوان على غزة يدفع 
ثمنه اليوم المواطن الغزي، والصورة 

التي تُرسل من هناك خير دليل على ذلك. 
أما المشهد الآخر فهو في حال اشتعلت 
جبهة الشمال التي تلوح بها إسرائيل 

هذه الأيام. وتفجير أجهزة البيجر، 
دليل على أن إسرائيل ماضية في دحر 
حزب الله إلى ما بعد الليطاني. وهذا 

ليس تحليلاً وإنما ما صرح به قادة 
إسرائيل العسكريون والسياسيون على 

حد سواء.
في النهاية، ليس هناك مفر من 
المصارحة، بأن الولايات المتحدة لا 

تريد أن تتوسع رقعة الحرب وتمتد 
إلى الشمال، لأن من شأن ذلك دخولها 

الحرب، فتصبح حربًا دولية. فهي 
تريد إبقاء الحالة كما هي، تطلق 

يد إسرائيل لكي تدمر أكثر في غزة، 
وتقصف مواقع حزب الله في لبنان 
والحوثي في اليمن، ردًا على هجوم 

أذرع إيران في المنطقة. ولكن في حال 
توسعت رقعة الحرب، فإن لأميركا 

قولاً مختلفًا، سوف تدخل الحرب بكل 
قوتها، وهنا سوف تصبح بيروت 

كما غزة اليوم. فويل بعد ذلك للدولة 
المنتصرة عندما يكتب التاريخ. بمعنى 
آخر، لو فرضنا جدلاً أن نيران الحرب 

شملت كامل الإقليم، وهذا وارد، لا 
يصنف ذلك منطقيًا حرب استنزاف، 

سوف تحُسم الحرب بشكل سريع، 
ويفرض حلولاً لا نتمناها.

في السياق ذاته، إسرائيل تريد 
جر الولايات المتحدة إلى المعركة، وإذا 

حصل ذلك، حُسمت المعركة لصالح 
إسرائيل والولايات المتحدة. ما أود 

إيصاله هو أن عاطفة روسيا والصين 
والعالم قاطبة مع حماس وحزب الله 

والحوثي، لكن السيوف مع الغرب 
وإسرائيل. هذه الحقيقة المرة التي لا 

يحب أحد أن يسمعها. وإلى جانب كل 
ما تقدم، وفي فضاء الفكر الصهيوني، 
يمكن الاستنتاج، بشكل شبه أكيد، أن 

بنيامين نتنياهو سيواصل معركته 
لتنفيذ المشروع الصهيوني الأصلي 
الذي تمتد حدوده ”من الفرات إلى 

النيل“، والذي حظي ويحظى بدعم كل 
الإدارات الأميركية، وأن غزة جزء من 

بوابة هذا المشروع.

تعد حرب السودان الحالية من 
أخطر الأزمات التي تهدد استقرار 

القارة الأفريقية، حيث تتجاوز تأثيراتها 
حدود السودان لتشكل تهديدًا مباشرًا 
للأمن الإقليمي والعالمي، خاصة في ما 

يتعلق بتزايد الأنشطة الإرهابية. يعتبر 
النزاع في السودان بيئة مثالية لنمو 
وتوسع الجماعات الإرهابية، كما أن 

الصراعات الداخلية وحالة الفوضى التي 
تعم البلاد تجعل من السهل على تلك 
الجماعات استغلال الأوضاع لتحقيق 

مصالحها.
مع استمرار الحرب، تتعرض 

المؤسسات الحكومية السودانية لهزات 
قوية تؤدي إلى إضعافها أو حتى 

انهيارها في بعض المناطق. هذا الضعف 
يخلق فراغًا سياسيًا وأمنيًا يمكن أن 

تستغله الجماعات الإرهابية لبسط 
نفوذها والسيطرة على مناطق نائية أو 
حدودية. في هذه البيئات الهشة، تتمكن 

تلك الجماعات من تنظيم نفسها وتوسيع 
نفوذها دون مقاومة تُذكر، خاصة في 

ظل انشغال القوات الحكومية بالنزاعات 
الداخلية ومحاولاتها الحفاظ على الأمن 

في المناطق الرئيسية.
إلى جانب ذلك، يمثل انتشار السلاح 

وتهريبه عبر الحدود نتيجة لتفكك 
الأجهزة الأمنية السودانية تحديًا كبيرًا. 

هذا الوضع يسمح للجماعات المسلحة 
بالحصول على الأسلحة بسهولة، سواء 

داخل السودان أو في الدول المجاورة مثل 
تشاد وليبيا وجنوب السودان. انتشار 

السلاح بهذا الشكل يعزز من قدرات 
الجماعات الإرهابية، مما يزيد من تعقيد 

الوضع الأمني في المنطقة، ويمكّن تلك 
الجماعات من تنفيذ عمليات إرهابية 

بشكل أكثر فعالية.
الحرب لا تؤثر فقط على المؤسسات 

والبنية التحتية، بل تترك أيضًا أثرًا 
كبيرًا على المدنيين. النزاعات المسلحة 

تؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، 
حيث يهرب اللاجئون إلى دول مجاورة 
بحثًا عن الأمان. وفي ظل نقص الموارد 

والخدمات في مخيمات اللاجئين، تصبح 

هذه المخيمات عرضة لاستغلال الجماعات 
الإرهابية التي تسعى إلى تجنيد الأفراد، 

خصوصًا الشباب الذين يعيشون في 
ظروف من الفقر واليأس. هذه المخيمات، 

التي تفتقر إلى الرقابة الكافية، تمثل 
أرضًا خصبة لتجنيد مقاتلين جدد 

واستغلال الظروف الإنسانية المتدهورة.
من ناحية أخرى، تسعى الجماعات 

الإرهابية الكبرى مثل ”القاعدة“ و“داعش“ 
إلى استغلال الفوضى والصراعات 

الداخلية في دول مثل السودان لتوسيع 
نفوذها. في ظل تزايد الفقر والبطالة 

واليأس بين السكان المحليين واللاجئين، 
تجد هذه الجماعات فرصة لنشر 

أيديولوجياتها المتطرفة وتجنيد الأفراد. 
مع عدم استقرار الأوضاع السياسية 
والأمنية، يصبح من السهل على هذه 

الجماعات ترسيخ وجودها وزيادة 
تأثيرها في المنطقة.

كما أن السودان يشكل معبرًا رئيسيًا 
لشبكات التهريب والجريمة المنظمة، حيث 

تشمل أنشطتها تهريب البشر، الأسلحة، 
والمخدرات. الجماعات الإرهابية غالبًا 
ما تستفيد من هذه الشبكات لتمويل 

عملياتها الإرهابية، مما يجعل الأوضاع 
أكثر تعقيدًا. هذه الشبكات لا تتوقف 

عند حدود السودان، بل تمتد إلى الدول 
المجاورة، مما يعزز الروابط الإقليمية بين 

الجماعات الإرهابية ويزيد من تحديات 
مكافحة الإرهاب في أفريقيا.

ومما يزيد من خطورة الوضع هو 
التحالفات بين كتائب الحركة الإسلامية 

والجماعات الإرهابية. تاريخيًا، كانت 
الحركة الإسلامية السودانية مرتبطة 

بعدة جماعات متطرفة، ولعل أبرز مثال 
على ذلك هو إقامة أسامة بن لادن في 

السودان بين عامي 1991 و1996. في تلك 
الفترة، استفاد تنظيم ”القاعدة“ من البيئة 

التي وفرتها له الحكومة السودانية 
لتوسيع شبكاته وتدريب عناصره. اليوم، 

مع استمرار الحرب والفوضى، هناك 
مخاوف من تجدد هذه التحالفات، خاصة 

مع وجود كتائب مثل ”براؤون“، وهي 
جزء من لواء البراء بن مالك، لها تاريخ 

من التعاون مع الجماعات الإرهابية. هذه 
التحالفات قد تزيد من نشاطات الإرهاب 

في المنطقة وتمنح الجماعات المتطرفة 
مساحة أكبر للتحرك والتوسع.

بناءً على هذه المعطيات، يتضح أن 
حل النزاع في السودان لم يعد شأنًا 

داخليًا فقط، بل هو أمر ضروري لأمن 
واستقرار القارة الأفريقية بأكملها. 

التهاون في معالجة هذه الأزمة سيؤدي 
إلى انتشار الإرهاب بشكل أوسع، مما 
يتطلب جهودًا دولية وإقليمية مكثفة 

لإعادة الاستقرار ومنع الجماعات 
الإرهابية من استغلال الوضع المتدهور 

في السودان.

الدعوة إلى تنظيم هجرة جماعية 
بشكل علني وعبر وسائل التواصل 

الاجتماعي خطوة جديدة في أجندات 
المخططين لهذا النوع من الأعمال التي 

تمارسها شبكات موزعة بين بلد المصدر 
المغرب وبلد الاستقبال سبتة ومليلية 

المحتلتين.
المعروف عادة أن شبكات الاتجار 

بالبشر تنظم هجرات سرية مستخدمة 
قوارب مطاطية صغيرة تحمل 

الراغبين في الهجرة نحو أوروبا بعد 
دفع مبالغ مالية كبيرة، دون مراعاة 

ما قد يتعرض له المهاجرون من 
مخاطر قد تنتهي بالموت أو الضياع 

في البحر عند محاولة العبور إلى 
الطرف الآخر.

الإعلان عن توقيت المغادرة ومكانها 
في مدينة الفنيدق شمال المغرب الذي 

استنفر السلطات الأمنية المغربية 
ليس بريئًا، ولا يكفي لتفسيره التأويل 

البسيط الذي يقول إن الظروف 
الاجتماعية دافعٌ لهذه المحاولة 

الجماعية.

لا يمكن توجيه اللوم فقط إلى 
السياسات العمومية والبطالة وتباطؤ 

التنمية، كل هذا وارد، إلا أن الدولة 
تعمل على معالجة كل هذه الظروف. 
ما يقف وراء الظاهرة هو التحريض 
والاندفاع لعبور البحر دون التفكير 
بالعواقب. وهذا يحتاج إلى التبصر 

في العوامل الحقيقية التي دفعت 
هؤلاء المراهقين والأطفال والشباب 

إلى التفاعل مع تلك الدعوات وركوب 
المخاطر للوصول إلى ”الفردوس 

المنشود“.
لا يمكن نفي عامل الطموح للحصول 

على ظروف اجتماعية أفضل وتحسين 
الدخل وتجريب ما تقدمه أوروبا في 
هذا الباب. ولا يمكن أيضًا استبعاد 
التحريض المستمر الذي يتعرض له 

الأطفال والمراهقون الذين يستخدمون 
وسائل التواصل الاجتماعي بشكل 

يومي دون حماية تذكر من طرف الأسرة 
والمدرسة والمجتمع.

لا يمكن فهم خروج أطفال من 
المدرسة والذهاب مباشرة نحو الحدود 
برفقة بعض الأصدقاء، إلا إذا كان هناك 

تحريض مستمر للعائلة. فئة الأطفال 
والمراهقين تعتبر فريسة سهلة لشبكات 

متربصة غرضها تحويل هؤلاء إلى 
أرقام في حساباتهم المالية، لا يهمها إن 

غرقوا أو تم القبض عليهم وإرجاعهم 
إلى موطنهم، أو تعرضوا للاستغلال 

بكل أنواعه.
تم إفشال محاولة 15 سبتمبر التي 

تورط فيها مراهقون وشباب لاقتحام 
سبتة، وكان المدبرون لهذه العملية 
يهدفون من ورائها إلى خلق ضغط 

حقوقي على المغرب الذي يرأس مجلس 
حقوق الإنسان، وتضخيم ما حدث في 
الفنيدق للمس بمصداقية المملكة على 

كافة المستويات، وإظهار المغرب على أنه 
بلد لا تنمية ولا مستقبل جيديْن ينتظران 
أبناءه. وبالتالي ضرب الاقتصاد وإبعاد 

المستثمرين. والسبب أن المغرب كان 
حريصًا على خنق مافيا التهريب بكل 
أشكالها، ووضع حد للتهريب من باب 

سبتة، وإقرار عفو على مزارعي القنب 
الهندي، وشن حرب دون هوادة على 

أباطرة المخدرات ومتابعة ناهبي المال 
العام والفاسدين.

لهذا كله لا يمكن نفي عامل 
التحريض، بصماته بارزة وأسبابه 

واضحة، وهذا ما يتفق فيه معنا موقع 
”ألفارو دي سيتا“ الذي نقل تصريحا 

عن المتحدث باسم حكومة سبتة المحتلة، 
أليخاندرو راميريز، يقول فيه إن ”هذه 

الموجة لا يمكن أن تكون عفوية، وما يلزم 
هو البحث عمّن وراء الدعوات عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي“.
وها هي نفس الجهات تعاود إطلاق 

دعوة ثانية للحرقة تقول إن موعدها 
بعد 15 يوما من الآن، وهذه جرأة كبيرة 

وإصرار على المس باستقرار وأمن المملكة 
في محاولة يائسة لنسف ما حققته في 
مجال تنظيم الهجرة والسيطرة عليها.

لقد تبنت المملكة إستراتيجية وطنية 
للهجرة واللجوء، تهدف إلى تنظيم شامل 

قائم على إصلاحات تهدف إلى تحديث 
الإطار القانوني والمؤسسي وتعزيز 

حقوق المهاجرين غير النظاميين وفقًا 
للمعايير الإنسانية، ونفذت مجموعة من 

التدابير والسياسات الوطنية الرامية 
إلى إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية 
مستندة إلى توجيهات المؤسسة الملكية 

وبإشراك جميع الأطراف المعنية الرسمية 
وغير الرسمية كتوصيات المجلس 

الوطني لحقوق الإنسان، والتعاطي مع 
كل التحديات والمتغيرات التي تؤثر في 
هذه الإستراتيجية ذات الصلة بحقوق 

الإنسان.
هناك عدد كبير من المهاجرين غير 
النظاميين يعبرون بمساعدة شبكات 

إجرامية متخصصة في التهريب، 
وضعت تسعيرة تختلف حسب المؤهلين 

للهجرة السرية من أطفال ونساء ورجال، 
مما يجعل تلك الشبكات تراكم ملايين 
الدولارات سنويًا من خلال عملها في 

الاتجار بالبشر وتجنيد للصراعات 
المسلحة، وتهريب الأسلحة والمخدرات. 
وأي محاولة لخنق مسارات وتكتيكات 

شبكات المهربين من طرف الجهات الأمنية 
المغربية تعتبر تعديًا على حقها في 

العمل، وهو ما يشير إلى وجود تحالف 
بين تلك الشبكات وأطراف تريد إنهاك 

المغرب وتعطيل إستراتيجياته للحد من 
الهجرة غير النظامية.

نعود إلى المشاكل الاجتماعية 
والبطالة، لنؤكد أن أي برنامج اقتصادي 
أو اجتماعي يستهدف المجتمع والأسرة 

المغربية يحتاج إلى مواكبة ومراقبة 
وتقييم دوري من طرف الجهات المختصة 

لمحاسبة كل مسؤول إداري أو وزاري 
أو برلماني فشل في القيام بالمسؤوليات 

الملقاة على عاتقه ولم يؤدِ دوره على أتم 
وجه.

الهجرة لها دوافعها وهي مقترنة 
بقضايا اجتماعية واقتصادية كالبطالة، 

وانخفاض مستويات المعيشة وعدم 

كفاية الخدمات. ولا ننسى في هذا الباب 
أيضًا أن هناك مهاجرين من الصحراء 

الكبرى واليمن وسوريا وغيرها من 
الدول التي تغيب فيها عناصر الأمن 

والتنمية، أي أن هؤلاء وجدوا ما فقدوه 
هنا بالمغرب، فآثر البعض المكوث هنا 
وآخرون يقومون بتجريب حظهم في 

الانتقال عبر المتوسط نحو أوروبا.
الاستنفار الأمني الكبير الذي عرفته 
مدينة الفنيدق ومحيطها المحاذي لسبتة 

المحتلة، يومي 14 و15 سبتمبر، لمنع 
المحاولة الجماعية للهجرة غير البريئة، 
من خلال استغلال الأطفال والمراهقين، 

يدخل في إطار أولوية سيادة الدولة 
وضبط الحدود وهذا مفهوم. لكن 

بموازاة ذلك يحتاج الأمر إلى تقييم 
السياسات المتعلقة بالتنمية وتوفير 
فرص الشغل وخلق بدائل اقتصادية 

في المناطق التي تعاني من الهشاشة، 
فلا يمكن الاعتماد فقط على ضبط 

الحدود أمنيًا بل لا بد من بذل الاهتمام 
لتطوير القطاعات الاجتماعية والتربوية 
والاهتمام بالأسرة لضمان بيئة مستقرة 

تخفف من قلق المراهق والطفل وخوفه 
على مستقبله.

اللعب على وتر العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية باستخدام أطفال 

ومراهقين مكانهم الطبيعي في المدارس 
ومراكز التكوين، هدفه إحراج المغرب 
دوليًا وإقليميًا بعد أن أصبح عصيًا 
على الانكسار وحقق مكاسب كبيرة 

مكنته من توسيع شبكة شركائه 
واستقطاب استثمارات جديدة وتمتين 
علاقاته الإستراتيجية وإقناع إسبانيا 
وفرنسا وغيرهما من الدول بالاعتراف 

بسيادته على صحرائه.

هجرة جماعية غير سرية نحو سبتة.. الدوافع والأهداف

اللعب على وتر العوامل 

الاجتماعية والاقتصادية 

باستخدام أطفال ومراهقين 

مكانهم الطبيعي في المدارس 

ومراكز التكوين وتحريضهم على 

الهجرة، هدفهما إحراج المغرب 
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 الرياض - خفض البنك المركزي السعودي 
أســــعار الفائدة بنصف نقطــــة مئوية وهو 
نفس مقدار الخفض الذي أعلنه الاحتياطي 
المركــــزي)  (البنــــك  الأميركــــي  الفيدرالــــي 
الأربعاء، وهي خطوة قد تؤثر على نشــــاط 

قطاعات على حساب أخرى.
ومع هذه الخطـــوة أثيرت مخاوف من 
تأثير ذلك على القطاع المصرفي السعودي، 
فيما تبدو التوقعات أكثر تفاؤلا بالنســـبة 
إلى القطاع غير النفطي الذي قد يحفز هذا 

الخفض بنموه.
وتقول ماري سالم، المحللة المالية لدى 
بلومبيرغ الشرق، ”عندما تتراجع الفائدة، 
تنشأ ضغوط على هوامش ربحية البنوك“.
لكنهـــا أشـــارت إلـــى أنـــه فـــي بعض 
الحـــالات يتحقـــق التـــوازن عندمـــا تزيد 
معدلات الإقراض بسبب الفائدة المنخفضة، 
وبالتالـــي تنمـــو معـــدلات القـــروض عن 

مستويات ما قبل الفائدة.
ويظهر التباين في النظرة نحو القطاع 
المصرفي، في تباين أداء أســـهمه في سوق 
الأســـهم الســـعودية خلال تداولات اليوم 
فـــي أول رد فعل علـــى أداء خفض الفائدة. 
وكان الأداء متفاوتا بين ارتفاع وانخفاض 

محدود لم يتجاوز واحدا في المئة.
وترى ســـالم أن الســـوق كانت تعكس 
خفضا لأســـعار الفائـــدة بنحـــو 25 نقطة 
أســـاس، لكن تسعر الآن الخفض الإضافي 
الذي أقره الاحتياطي الفيدرالي بخمســـين 

نقطة.
وبشـــكل عام تبدو النظرة المســـتقبلية 
ليســـت ســـلبية، فهنـــاك تحســـن متوقـــع 

في العمولات خـــلال الفتـــرة المقبلة، وفق 
سالم التي أشـــارت إلى أن بنوكا تحفزها 
الفائدة المنخفضـــة مثل مصرف الراجحي 
اســـتطاعت الحفاظ علـــى العمولات خلال 

التشديد النقدي.
ويعتمد أكبر بنك إســـلامي في الشرق 
الأوســـط بشـــكل أساســـي على القروض 
العقاريـــة التي يزيـــد الإقبـــال عليها عند 
خفـــض الفائدة. وأوضحت ســـالم أن هذه 
العوامل تشير إلى مرونة القطاع المصرفي 

السعودي.
وبجانـــب كل ذلـــك، فـــإن الحكومة في 
أكبر اقتصاد عربي تتبنى اتجاها مختلفا 
ومغايرا خاصة في إستراتيجيتها لتحفيز 
القطاع غير النفطي، الذي ســـيحفز بدوره 
الطلب على القروض العقارية من البنوك.

وقال ولـــي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان الأربعاء إن ”الأنشـــطة 
غير النفطية ســـجلت أعلى إسهام لها في 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي الحقيقـــي بـ50 
في المئة العـــام الماضي. ويواصل صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة دوره فـــي تحقيق 

أهدافه ليكون قوة محركة للاستثمار“.
وتعتقـــد ســـالم أن توجه الســـعودية 
نحو تحفيز المشـــاريع العقارية والمشاريع 

الأخـــرى المرتبطـــة بالقطاع غيـــر النفطي 
ســـينعكس إيجابيا على البنوك، وبالتالي 
لخفض  الإيجابية  التأثيـــرات  ســـتتجاوز 

أسعار الفائدة آثاره السلبية.
البنـــوك  قـــروض  أداء  واســـتمر 
الســـعودية، التي تمثـــل 65 فـــي المئة من 
إجمالـــي الأصول المصرفية، في التحســـن 
وســـط بيئة تشـــغيلية مواتية حتى نهاية 
النصـــف الأول من هذا العـــام، منذ إطلاق 
الرؤيـــة، وفق مـــا ذكرته وكالـــة موديز في 

تقرير صدر الأربعاء.
وتوقعت ليا حنـــا، المحللة في موديز، 
أن يســـتمر هذا الاتجاه على مدى الأشهر 
الـ12 إلى الـ18 المقبلـــة، ما يعزز الاقتصاد 

غير النفطي.
وقالت ”تدعم السياسات والإصلاحات 
الحكوميـــة قـــدرة المقترضين الســـعوديين 

على السداد“.
وأضافت أن ”البنوك السعودية تتمتع 
بانخفــــاض معدلات التخلف عن الســــداد 
في محافــــظ قروضهــــا، في حــــين تغطي 

المخصصات القروض المتعثرة بالكامل“.
ومع ذلك أشــــارت حنا إلى أن البنوك 
تظــــل عُرضة لمخاطــــر الهبوط فــــي حالة 
حــــدوث انعكاس في الزخم الاقتصادي أو 
تخفيف الدعم النشط من جانب السلطات 

في إدارة مخاطر أصول القطاع.
وترجــــح موديــــز أن تتعــــزز جــــودة 
الأصول بالقطــــاع المصرفي بشــــكل أكبر 
مع انتعــــاش الاقتصــــاد بفضــــل الإنفاق 
الحكومي وتنويع الاقتصاد في القطاعات 

غير النفطية.

 الخرطوم - يشـــكل ارتفـــاع إيجارات 
المنـــازل في المناطق الآمنة في الســـودان 
معضلة تؤرق العديد من الأســـر وخاصة 
تلك التـــي فرت من الحـــرب، حيث تزايد 
عدد النازحين في الداخل بشكل لافت منذ 
بداية العام الحالي ليبلغ نحو 7.9 مليون 

شخص.
وأجبرت الحـــرب التـــي اندلعت في 
منتصف أبريل 2023 ملايين السودانيين 
على الهرب مـــن مناطق القتـــال باتجاه 
المدن الآمنة، وكان ذلك ســـببا رئيسيا في 

تفاقم أزمة السكن وارتفاع الإيجارات.
وفي منطقـــة كرري شـــمال مدينة أم 
درمـــان، والتي شـــكلت الوجهـــة الأولى 
لسكان العاصمة الخرطوم، يعتبر ارتفاع 
إيجـــارات المنازل عائقا أمام الراغبين في 

البقاء بالمنطقة.
ويشـــتكي العديد مـــن النازحين إلى 
كـــرري، الواقعـــة تحت ســـيطرة الجيش 
الســـوداني بقيادة عبدالفتـــاح البرهان، 
من الارتفاع الكبيـــر في الإيجارات وعدم 

توفر المساكن.
وقالـــت النازحـــة كوثـــر الخزين (49 
عامـــا) لوكالة شـــينخوا ”هنـــاك معاناة 
كبيـــرة في ما يتصل بإيجـــارات المنازل، 

الأسعار مرتفعة بصورة مبالغ فيها“.
وأوضحت أن إيجـــار أي منزل حتى 
لو كان صغيرا مرتفع للغاية ولا يتناسب 
مع الظـــروف الحالية حيث تنعدم موارد 

الدخل.

وتابعت ”ثمة ما يشـــبه الاســـتغلال 
الآن مـــن مـــلاك العقـــارات والوســـطاء 
الذين يقومون بعملية منظمة لرفع سعر 
الإيجار وضمـــان حصولهم على ’عمولة‘ 

كبيرة“.
واضطـــرت كوثـــر إلى بيـــع جزء من 
أثاثها المنزلي وبعض الحلي لدفع إيجار 
منـــزل صغيـــر من أجـــل إيواء أســـرتها 

المكونة من ستة أفراد.
وقالت ”لقد دفعت إيجار ثلاثة أشهر 
بعـــد أن قمت ببيع بعـــض الأثاث وحلي 

ذهبيـــة، ولكن لا أعرف كيف ســـأتصرف 
بعد انتهاء المدة“.

وأشـــارت إلـــى أن الوضـــع صعـــب 
للغاية. وناشـــدت كوثر مـــلاك العقارات 
مراعـــاة الظروف الحاليـــة، وعدم المغالاة 

في إيجارات المنازل.
وتتراوح إيجـــارات المنازل في كرري 
بين 600 ألف جنيه (1020 دولارا) ومليون 
جنيـــه (نحو 1700 دولار)، مـــا يعني أنها 
تضاعفـــت ما بـــين أربع وخمـــس مرات 

مقارنة بالعام الماضي.
ويبـــدو هـــذا المبلـــغ كبيـــرا للغايـــة 
بالنســـبة إلى الســـودانيين، خاصة عقب 
انحدار قيمـــة الجنيه أمام الدولار، فضلا 

عن تدهور القدرة الشرائية للسودانيين.
وفـــي بدايـــة 2023 أظهـــرت معاينات 
المتعاملـــين في الســـوق أن ســـعر إيجار 
مسكن شـــهريا في الخرطوم يتراوح بين 
100 ألـــف جنيـــه و230 ألـــف جنيـــه (177 
و400 دولار)، وأن ســـعر العقار في بعض 

الأحياء يصل إلى 300 ألف دولار.
وفـــي مدينـــة بورتســـودان بشـــرقي 
البلاد، والتـــي باتت العاصمـــة الإدارية 
المؤقتة للسودان، سجلت أسعار إيجارات 
المنازل والشـــقق وحتى الفنـــادق أرقاما 

قياسية.
وقال محمـــد عبدالقادر، وهو صاحب 
وكالـــة عقارية في المدينة، ”بســـبب تزايد 
الطلـــب علي المنـــازل والشـــقق والغرف 
الفندقية، ارتفعت الأسعار وبلغت أرقاما 

لا تصدق“.
وأوضـــح أن أســـعار إيجار الشـــقق 
السكنية وصلت إلى نحو 5 ملايين جنيه 
(8490 دولارا) شـــهريا، وأن أسعار إيجار 
المنازل الصغيـــرة تتراوح بين 1.5 مليون 
جنيـــه  ومليونـــي  دولارا)   2540) جنيـــه 

(قرابة 3400 دولار) شهريا.
أما بالنســـبة إلى ســـعر إيجار غرفة 
واحـــدة في فنادق متوســـطة المســـتوى 
فقـــد بلغ نحو 200 ألف جنيه (339 دولارا) 

يوميا.
ويرى عبدالقـــادر أن ارتفاع إيجارات 
المنازل يعود أساسا إلى ندرة المتوفر من 
العقارات بســـبب الطلب الكبير والزيادة 
الهائلة في أعداد النازحين الذين اختاروا 

الاستقرار في بورتسودان.
وقـــال ”مـــن المعلـــوم أن غالبية المدن 
تعانـــي أصـــلا من شـــح فـــي المســـاكن، 
وبورتســـودان واحدة من تلك المدن التي 
تعاني كثافة ســـكانية حتـــى قبل اندلاع 

الحرب“.

منـــازل  تتوفـــر  لا  ”الآن  وأضـــاف 
للإيجار، وهذا الوضـــع يدفع النازحين 
إلى اللجوء إلى بعض دور الإيواء التي 
خصصتها الحكومة، وخاصة المدارس“.
ويقول تجار وسماســـرة عقارات إن 
أغلـــب المســـتهلكين يعانـــون من ضعف 
السيولة النقدية رغم أن أسعار العقارات 
مستقرة بعض الشيء لعدم وجود حركة 
كبيرة في السوق لأن الوضع الاقتصادي 

لا يسمح بزيادة الأسعار.
ويـــرى فيصل شـــمس الديـــن، وهو 
سمسار عقاري، أن الظروف الاقتصادية 
وإفـــرازات الحـــرب هـــي التـــي جعلت 

إيجارات المنازل مشكلة حقيقية.

وقال ”الظروف الاقتصادية هي التي 
أجبـــرت أصحـــاب العقـــارات على رفع 
أســـعار الإيجار، ومن المؤكد أن الوضع 
الاقتصادي الناتج عن الحرب يؤثر على 

الجميع“.
ويترافـــق ارتفاع إيجـــارات المنازل 
مـــع تدني دخل الأســـر وانعـــدام فرص 
العمل، وتوقف صرف الرواتب لقطاعات 
واسعة في ســـوقي العمل العام والعمل 

الخاص.
ووفقـــا لإحصائيـــات رســـمية أدت 
الحرب إلـــى ارتفاع معـــدل البطالة من 
32.14 في المئة خلال عام 2022 إلى 45.96 
فـــي المئة خلال عام 2023، فيما لم تصدر 

بيانات بشأن العام الجاري.
وقـــال عبدالرحمـــن عـــوض، وهـــو 
وظائفنـــا  ”فقدنـــا  حكومـــي،  موظـــف 
بســـبب الحـــرب، وهناك شـــح كبير في 
مصـــادر الدخـــل“. وأضـــاف أن الكثير 
من النـــاس يعانون من البطالة بســـبب 
عدم توفر فـــرص العمـــل، وأن قطاعات 
واســـعة لم تصرف لها الرواتب منذ بدء 

الحرب.
وتابـــع ”هـــذا مـــا جعـــل الكثير من 
النازحين غير قادرين على دفع إيجارات 
المنـــازل التـــي تضاعفـــت عـــدة مرات، 
وبالتالي هـــذه أزمة إنســـانية لا بد من 

معالجتها“.
وتســـببت الحـــرب التـــي أكملت 17 
شـــهرا في تفاقم خسائر السودان جراء 
التدميـــر الذي طـــال قطاعـــات إنتاجية 
عديدة، كما تراجع أداء الاقتصاد الكلي، 
مع تســـجيل مؤشرات ســـلبية لمعدلات 
التضخم والبطالة والفقر وتراجع قيمة 

العملة المحلية.

وتواجه العملة الســـودانية تدهورا 
غير مسبوق في السوق الموازية، ووصل 
ســـعر الـــدولار إلـــى 2700 جنيـــه، فيما 
كان يبلـــغ قبل اندلاع الحـــرب نحو 600 

جنيه.
أما الناتج المحلي الإجمالي فتراجع 
بنســـبة 40 فـــي المئـــة، كمـــا تقلصـــت 

الإيـــرادات العامـــة بنســـبة 75 في المئة، 
وارتفـــع معدل التضخم إلـــى 193.94 في 
المئة، وفقا لآخـــر بيانات مركز الإحصاء 

الحكومي في أغسطس الماضي.
وتتزايـــد التحذيـــرات مـــن إمكانية 
تفشـــي المجاعـــة في مناطق مـــن البلاد، 
ووفقـــا لمكتـــب الأمم المتحـــدة لتنســـيق 

الشـــؤون الإنسانية (أوتشـــا) فإن نحو 
25.6 مليون شـــخص، أي أكثر من نصف 
الســـكان، في مرحلة أزمـــة انعدام الأمن 

الغذائي أو أسوأ من ذلك.
لكن الحكومة السودانية تنفي وجود 
مجاعة في البـــلاد، وتصف التقارير عن 

المجاعة بأنها ”مبالغ فيها“.
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لا شقق شاغرة

غلاء إيجارات المنازل يرهق السودانيين وسط الحرب
هروب النازحين من مناطق القتال أدى إلى نشوء حالة ضغط كبيرة على سوق الإسكان العليلة أصلا

زاد استمرار الحرب في السودان متاعب الناس مع سوق الإسكان، حيث 
تســــــببت الأزمة الاقتصادية في ارتفاعات قياســــــية على مستوى إيجارات 
المنازل، وخاصة الأسر النازحة التي فقدت موارد دخلها، وأصبحت عاجزة 

عن توفير أبسط مستلزماتها المعيشية.

الأهداف المناخية تضغط بشدة

على صناعة السيارات الأوروبية

القطاع غير النفطي يعوض تقلص

إيرادات الفائدة لبنوك السعودية
 باريــس - تواجـــه صناعـــة الســـيارات 
الأوروبيـــة، وخاصة التي تنتـــج المركبات 
الكهربائيـــة، مأزقـــا كبيرا كـــون الأهداف 
المناخيـــة تضغـــط علـــى أعمالهـــا بشـــدة 
بعدما تراجعت مبيعات الشـــركات بسبب 

التكاليف والتنافسية، لاسيما مع الصين.
رســـميا  الشـــركات  غالبيـــة  وطلبـــت 
الخميس من الاتحاد الأوروبي دعما ماليا 
طارئا لمواجهة تشـــديد معاييـــر انبعاثات 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون في العـــام 2025، 
باعتبار أنها غيـــر قادرة على الالتزام بها، 
لاسيما بســـبب تراجع مبيعات السيارات 

الكهربائية.
وقالـــت رابطـــة مصنعـــي الســـيارات 
الأوروبية (أي.سي.إي.أي)، التي انسحبت 
منهـــا ســـتيلانتيس، فـــي بيـــان ”تدعـــو
المؤسسات الأوروبية إلى اقتراح إجراءات 

مساعدة عاجلة قبل أن تدخل 
أهداف الكربون الجديدة 

للسيارات والشاحنات 
الصغيرة حيز التنفيذ 

في 2025“.
وبفضل ازدهار 
المركبات الكهربائية 
وتحسين المحركات 

الحرارية، احترم 
المصنعون معايير 

”متوسط الاقتصاد في استهلاك 
الوقود للشركات“ تحت طائلة 

دفع غرامات عالية، والتي تطلب 
منهم احترام المتوسط السنوي 

للانبعاثات لكل سيارة تباع.

لكـــن التراجع المســـتمر فـــي مبيعات 
الســـيارات الكهربائيـــة منـــذ نهايـــة عام 
2023 والبالـــغ 12.6 في المئـــة من المبيعات 
في الســـوق الأوروبية خلال الأشهر الـ12 
الماضية مقابل 13.6 في المئة قبل عام، يعقد 

المعطيات.
وكافحت الشــــركات بســــبب انخفاض 
الطلــــب علــــى الســــيارات الكهربائية بعد 
ســــحب الحكومــــات الحوافــــز المالية التي 
جعلت تلك الســــيارات باهظــــة الثمن أكثر 

سهولة.
ومع تقلص حصة الســـوق إلى 14 في 
المئة خلال أغســـطس، مقارنة بأكثر من 15 
فـــي المئة العـــام الماضي، بدأت الشـــركات 
في إعـــادة التفكيـــر في إســـتراتيجياتها 
وجداولهـــا الزمنيـــة للانتقـــال بعيدا عن 

محركات الاحتراق الداخلي.
وقال المصنعون ”نحن 
نقوم بدورنا في 
عملية 

من خلال تحويل ســـيارات إلى  التحـــول“ 
الكهرباء لكن ”تنقصنا الظروف الأساسية 
لتحفيز إنتاج واعتمـــاد المركبات الخالية 

من الانبعاثات“.

وأشـــاروا إلى محددات تشـــمل البنى 
التحتية للشـــحن ولتوزيـــع الهيدروجين، 
وأيضـــا بيئـــة إنتـــاج تنافســـية وطاقـــة 
خضراء بأســـعار معقولة وتحفيز ضريبي 
ومســـاعدات للشـــراء، وإمداد آمن بالمواد 

الأولية، الهيدروجين والبطاريات.
وحـــذروا مـــن أن ”هذا يثيـــر احتمالا 
بمليـــارات  غرامـــات  بفـــرض  محبطـــا 
اليوروهات والتي يمكن استثمارها بشكل 
أفضل في التحـــول إلى الحياد الكربوني، 
أو تلـــك المتعلقة بتخفيضـــات الإنتاج غير 
الضرورية، وخسارة وظائف وإضعاف 
سلسلة التوريد والقيمة الأوروبية“.

وأضافت الرابطة التي يرأسها 
مدير شركة رينو لوكا دو ميو، 
”نحث المفوضية الأوروبية على 
تقديم موعد مراجعات لوائح 
القواعد المتعلقة بثاني أكسيد 
الكربون للمركبات الخفيفة 
والثقيلة إلى 2025، وهي مخطط 
لها حاليا لعامي 2026 و2027 على

 التوالي“.

تزايد الطلب علي المنازل 

والشقق والغرف الفندقية 

أدى إلى تضاعف الأسعار 

بشكل جنوني، خاصة في 

الخرطوم وبورتسودان

رضة 
ُ
البنوك تظل ع

لمخاطر النمو رغم 

المحفزات

ليا حنا

8490
دولارا أقصى سعر شهري بلغته 

الإيجارات، في ظل سقوط حر 

للجنيه السوداني

إجر ح ر ى إ
أن تدخل 

ديدة 
ت
يذ

في استهلاك
تحت طائلة 

والتي تطلب 
سط السنوي 

تباع. رة

ي ق ر ر
وقال المصنعون ”نحن
نقوم بدورنا في
عملية

و
محبطـــا
اليوروهات
أفضل في
أو تلـــك الم
الضرو
سل

له
التوا

الشركات تطالب 

بمساعدة أوروبية عاجلة 

قبل تشديد معايير 

الانبعاثات خلال 2025
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 زغوان (تونس) - يكابد منتجو العســـل 
التونسي للحفاظ على مكانة نشاطهم رغم 
الصعوبات الكثيـــرة التي تواجههم، ليس 
نتيجة التكاليـــف الباهظة وضعف الدعم، 
وإنما جراء قســـوة تغير المناخ الذي يهدد 
اســـتدامة خلايا النحـــل، وبالتالي تقلص 

مستويات الإنتاج.
ويقول مربو النحل إن وطأة التغيرات 
المناخية شـــديدة على القطـــاع لأن ارتفاع 
درجات الحرارة والجفـــاف لفترات طويلة 
يهددان أعـــداد النحل وإنتاج العســـل في 

البلاد.
وذكـــر بلال ســـليمان، وهو مربي نحل 
فـــي منطقة زغوان الخلابة، في تصريحات 
لتلفزيـــون رويتـــرز الخميـــس أنه شـــهد 
التأثير المدمر لهذه التحولات البيئية على 

مصدر رزقه.
وقال ”بالنســـبة إلى السنوات الماضية 
كان المناخ جيدا، وكان الطقس جيدا، وكان 
هناك الكثير من المطر، وكان النحل يتكاثر 
دون مســـاعدة من المربين، ولكن بالنســـبة 
إلـــى الســـنوات الأخيرة وتحديـــدا خلال 
ســـنوات الجفاف الخمس الأخيرة نعاني 

كثيرا“.

وكانـــت العواقب وخيمـــة على منحل 
سليمان الذي خسر أعدادا كبيرة من خلايا 

النحل.
وأضـــاف ”أنـــا كنحال خســـرت العام 
الماضـــي 65 خلية، أي ما يعادل 70 في المئة 
من المنحل، جراء ارتفاع درجات الحرارة“.
المناخيـــة  التغيـــرات  أن  وأوضـــح 
والجفاف منذ العـــام 2019 أثرا على أغلب 
النحالين ولم يعد أي أحد منهم قادرا على 

مقاومة ذلك على النحو الأمثل.
وتتجاوز الأزمة مستوى الأفراد وتؤثر 
علـــى القطـــاع بالكامـــل. وقـــال وحيد بن 
فرجاني، رئيس مجمـــع التنمية الفلاحية 
لمربي النحل في ولايـــة (محافظة) زغوان، 
فقـــدت  ”المنطقـــة  إن  رويتـــرز  لتلفزيـــون 
في عامـــين حوالي 50 في المئـــة من خلايا 

النحل“.
عـــدد  ”ســـجل  قائـــلا  واســـتطرد 
المنخرطين في المجمـــع بجهة زغوان بين 
عامي 2021 و2022 ضياع وتلف حوالي 50 
ألف خلية نحل وذلك حسب الإحصائيات 

الرسمية“.

وأرجع بـــن فرجاني ذلك إلـــى عوامل 
مختلفة من بينهـــا انخفاض معدل هطول 
الأمطار، وحرائق الغابات التي أثرت على 
أعداد الأشـــجار، والأمـــراض التي تصيب 

أشجار الكينا مصدر رحيق النحل.
وقـــال ”المرعى قـــل بدرجـــة كبيرة في 
زغوان نظرا لنقص الأمطار، وكذلك بسبب 
مـــرض الكاليتوس الذي يصيب الأشـــجار 
العاســـلة، كمـــا أن زيادة الحرائـــق كانت 

سببا في تقلص أعداد الأشجار“.
وأدى تأثير هـــذه التحديـــات البيئية 
أيضا إلى انخفاض إنتاج العسل وارتفاع 
تكاليف الإنتاج، الأمر الذي ينبئ بسنوات 
أخرى أكثر قسوة إذا لم يتم تدارك الوضع 

سريعا.
وقال وليـــد نقاره، وهـــو مربي نحل 
إن  العـــرب،  النحالـــين  اتحـــاد  وعضـــو 
”متوســـط إنتـــاج العســـل فـــي منحلـــه 
انخفـــض بأكثر من النصـــف. وأدى هذا 
الانخفـــاض، إلى جانب زيـــادة النفقات، 
إلـــى ارتفاع أســـعار العســـل وانخفاض 

دخل النحالين“.
وتابع ”معدل إنتـــاج الخلية كان يدور 
حـــول 12 كيلوغرامـــا في الســـنة، واليوم 
كيلوغرامـــات  عـــن 5  نتحـــدث  أصبحنـــا 
فقـــط، بنفس العـــدد مع ارتفـــاع التكاليف 

ومستلزمات الإنتاج“.
وشـــدد علـــى أن هـــذا الوضـــع يؤثر 
بالضـــرورة على إيـــرادات النحـــال وعلى 
ســـعر العســـل، وهو ما يعنـــي أن المربين 
أصبحوا الآن في مشـــكلة كبيرة، وكل ذلك 
تسببت فيه التغيرات المناخية لأنها تسهم 
في قلـــة المراعـــي وفي ظهور فايروســـات 

جديدة.
وأضـــاف ”إذا لـــم نفكر في اســـتعمال 
التكنولوجيا الحديثـــة وتوظيف البحوث 
لمكافحة تغير المناخ ونعمل على إنتاج نحل 
مقـــاوم للأمراض، فإنه لـــن يكون بإمكاننا 

الحفاظ على أســـراب النحل، وهذا سيؤثر 
حتى على غذائنا ومنتجاتنا الفلاحية“.

وطـــور مهندســـون تونســـيون جهازا 
أطلقوا عليه اسم ”سمارت بي“ يعتمد على 
الذكاء الاصطناعي ويســـاعد على اختيار 
أنـــواع ملـــكات نحل قـــادرة علـــى التأقلم 
مـــع التغيـــرات المناخية. وقـــد أثبتت هذه 

التكنولوجيا فاعلية في دول أخرى.
وكانـــت مجموعة مـــن خريجي معاهد 
الهندســـة فـــي تونس قد أسســـت في عام 
2020 شـــركة إيريس تكنولوجيز الناشئة، 
التي تقـــدم حلـــولا لتفادي نفـــوق النحل 
وانهيـــار خلياتها فجأة، وقـــد أثبتت هذه 
التكنولوجيا فاعليـــة في تونس وفي دول 

أخرى.
ويعتمد التصوّر العام للمشـــروع على 
جهاز يُوظف أساســـا الذكاء الاصطناعي، 
يوضع فـــي خليـــة الملقحـــات ويجمع عن 
طريق مستشـــعرات معلومـــات عن درجة 
وكثافـــة  والـــوزن  والرطوبـــة  الحـــرارة 

الملقحات.
وإثر ذلك يرســـل الجهاز لاسلكيا هذه 
الإحداثيـــات إلـــى لوحة تحكم فـــي جهاز 
كمبيوتر مركزي يحلّل بـــدوره المعلومات. 
وفي حـــال تحديد خلل ما، يُرســـل الجهاز 
تنبيها في شكل رسالة قصيرة إلى صاحب 
المنحل يلفـــت انتباهه إلى ضرورة التدخل 

لحماية النحل.
ووفقـــا لديوان تربية الماشـــية وتوفير 
المرعى بوزارة الفلاحة، يتكون قطاع تربية 
النحل في البلاد حتى عام 2023 من 13 ألف 

مربي نحل يديرون 305 آلاف خلية.
وأبلغ حوالـــي 75 في المئـــة من هؤلاء 
النحالـــين عن انخفاض إنتاج العســـل في 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، ويرجع ذلك 

أساسا إلى تأثير تغير المناخ.
وتنتج الآلاف مـــن الخلايا المخصصة 
لتربيـــة النحـــل فـــي البلاد حوالـــي 2800 

طن من العســـل، وفـــق إحصـــاءات نقابة 
المزارعين.

وثمـــة العديد مـــن أنواع العســـل في 
تونـــس حســـب الجـــودة وغـــذاء النحل، 
ومنـــه الإكليل الذي ينتـــج بكثرة في ولاية 
القصرين، والزعتر في زغوان، وعســـل أم 
الروبية في جهة الوســـلاتية، والكاليتوس 
في مدينة ســـجنان، وأيضا عســـل السدر 

وعسل الجبح.
وقال نقاره ”أكيد النحال يعاني اليوم 
لأن الإنتاج انخفض بســـبب قلـــة الأمطار 
وقلة المراعـــي، وعندما يقل الإنتاج تصبح 

كلفة العسل باهظة“.
وأشـــار إلى أنه زيادة علـــى هذا فإنه 
حتى عدد الخلايـــا ينقص عند النحال لأن 
الكلفـــة تصبح مرتفعة والمنحل ســـينقص 
فـــي العدد، كما أن المردودية تقل، وبالتالي 
المربون لـــن يتمكنـــوا من مواجهـــة كثرة 
المصاريف، ما يعني اندثارهم شيئا فشيئا.

ومنذ مطلع تســــعينات القرن الماضي 
حتى الآن شهد متوســــط إنتاج البلاد من 
العسل تراجعا من نحو 20 كيلوغراما لكل 
خلية إلى 8 كيلوغرامات لكل خلية حاليا.

ويعزى التراجع، وفق وزارة الفلاحة، 
إلــــى عوامــــل، منهــــا تدهــــور الإمكانيات 
التونســــية،  النحــــل  لســــلالة  الوراثيــــة 
وتراجع مســــاحة نباتات الرعــــي، نتيجة 
للانخفــــاض الكبير في كميّات الرحيق في 
الزهور، وهــــو ما جعل الأمر أكثر صعوبة 

لإنتاج العسل.

تغير المناخ يقوض نشاط

إنتاج العسل في تونس
المربون يستغيثون لإنقاذ أعمالهم بعد فقدان الآلاف من خلايا النحل

تســــــود حالة من الإحباط بين مربي 
ــــــس حيث يجد أغلب  النحل في تون
منتجــــــي العســــــل أنفســــــهم عالقين 
وسط تأثيرات الاحتباس الحراري، 
ــــــذي من الواضح أنه أثر بشــــــكل  ال
ملحوظ على القطــــــاع من حيث قلة 
المراعي والأوبئة، وهو ما من شــــــأنه 

أن يقوض مستقبل هذا المجال.

تلقى المغرب دعما جديدا لبرنامجه المتعلق بمشاريع توفير المياه، باعتبارها 
على رأس الأولويات لتعزيز البنية التحتية ومرافق الشــــــبكة المحلية، وسط 
تحديات المناخ التي تسببت في ندرة هذا المورد، مما انعكس على المخزونات 

وأثر على القطاعات الحيوية.

 الربــاط - قدم البنـــك الدولي عبر ذراعه 
تمويـــلات  الدوليـــة  التمويـــل  مؤسســـة 
لشـــركة الفوســـفات المغربية (أو.سي.بي) 
لإقامة مشـــروع يهدف إلـــى معالجة نقص 
المياه بزيادة الإمدادات المســـتدامة لإنتاج 
الأسمدة ولفائدة المزارعين والأسر مع دعم 

إنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية.
وسيســـهم المشـــروع في دعم أولويات 
الحكومـــة في مجـــال التنمية المســـتدامة، 
وضمـــان مســـتقبل أكثـــر صمـــودا وآمن 

غذائيا في قارة أفريقيا.
وأوضـــح الطرفـــان في بيان مشـــترك 
صـــدر بواشـــنطن الجمعـــة الماضـــي أنه 
”بهـــدف زيادة إمـــدادات المياه المســـتدامة 
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن قرض 
قيمتـــه 108 ملايـــين دولار لمجموعة المكتب 

الشريف للفوسفات“.
الرئيـــس  حســـب  المشـــروع  وهـــذا 
التنفيـــذي لشـــركة الفوســـفات مصطفـــى 
التراب، يعكس التـــزام المجموعة بالتنمية 

المستدامة والابتكار.
وقـــال إنه ”مـــن خلال تأمـــين مصادر 
موثوقـــة من المياه المحلاة، فإننا لن نتمكن 
فقط من ضمان اســـتمرارية نمو أنشطتنا، 
بل ســـنوفر في الوقت ذاته موارد أساسية 

للسكان“.
وأضاف إن ”المبادرة تتماشـــى بشكل 
كامل مع رؤيـــة المجموعة لتعزيـــز القدرة 
علـــى الصمـــود والتكيـــف، وكـــذا الأمـــن 
الغذائي في كافة أنحاء إفريقيا، مبرزا أنه 
”وبالتعاون مع مؤسســـة التمويل الدولية، 
ســـنمهد الســـبيل نحو مســـتقبل مستدام 

ومزدهر“.
وفي ظـــل الاجهاد المائي الذي يواجهه 
المغـــرب، وتحديـــات الجفـــاف والتغيرات 
علـــى  أو.ســـي.بي  تراهـــن  المناخيـــة، 
إستراتيجية محكمة لمواجه هذه المعضلة، 
وتشـــمل هذه إطلاق الشـــركة من المشاريع 
الهادفة إلى معالجة وتحلية المياه العادمة.
وتطمـــح أو.ســـي.بي عبـــر المشـــاريع 
الواعدة التي ستوفر ســـعة إجمالية تقدر 
بنحـــو 106.7 ملايـــين متر مكعب ســـنويا، 
مواجهـــة التحـــدي الكبيـــر الذي تشـــهده 
البـــلاد بســـبب نـــدرة الميـــاه عـــن طريق 
اســـتخدام المياه البديلة، وتجنب تصريف 
الميـــاه العادمة لحماية الطبقـــة المائية من 

التلوث.
ويدعم القرض بناء خط لأنابيب المياه 
بطـــول 219 كيلومتـــرا ومحطـــة ضخ لنقل 
المياه المحلاة من محطات التحلية الحالية، 
وتلـــك المرتقـــب إنشـــاؤها من قبل شـــركة 
الفوســـفات بالجرف الأصفـــر على المحيط 
الأطلســـي، إلى مواقع الإنتاج التابعة لها 

في مدينة خريبكة.
ويوفر خط الأنابيب الذي تصل سعته 
الإجماليـــة الســـنوية إلـــى 80 مليون متر 
مكعب لشركة أو.ســـي.بي موردا مستداما 
وموثوقـــا للمياه، فضلا عـــن توفير المياه 
للمزارعـــين والشـــركات والمســـتهلكين في 

خريبكة وضواحيها.
واعتبـــر مختار ديـــوب، المديـــر العام 
”هـــذا  أن  الدوليـــة،  التمويـــل  لمؤسســـة 
المشـــروع المبتكـــر الذي تنجـــزه مجموعة 
المكتـــب الشـــريف للفوســـفاط يظهر كيف 
يمكـــن للشـــركات تطويـــر حلـــول لمعالجة 

التحديات المعقدة للتنمية“.
وأبـــرز أنه ”مـــن خلال دعـــم بناء خط 
الأنابيب، ستمكن مؤسســـة التمويل وأو.

ســـي.بي من تلبية احتياجاتها من المياه، 
وتوفير موارد حيوية للسكان ودعم إنتاج 
محاصيـــل ذات قيمـــة مضافـــة عالية، مما 
يســـاهم في ضمان مســـتقبل أكثر صمودا 

وآمن غذائيا“.
ويندرج خط الأنابيب في إطار برنامج 
المياه للشـــركة الحكومية، الذي يعمل على 
إنجـــازه ذراعه أو.ســـي.بي غريـــبن ووتر 
والهـــادف إلى تزويد المجموعة بالمياه غير 
التقليدية بنسبة 100 في المئة بحلول نهاية 

سنة  2024.
وكشف تقرير قدمه وزير التجهيز، نزار 
بركة في مجلس النواب، أن مستوى المياه 
الجوفية انخفض خلال عامي 2022 و2023 
بسبب الاســـتغلال المفرط لها، وعلى إثرها 
اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات ضمن 
مخطـــط عمل اســـتعجالي تضمن عددا من 

التدابير.
وأوضــــح أنه من بــــين تلــــك التدابير 
إنجاز مشــــاريع تحلية مياه البحر لتزويد 
المدن الساحلية، ومواصلة برنامج إعادة 
اســــتعمال المياه العادمة لري المســــاحات 
الخضــــراء وملاعب الغولــــف، إضافة إلى 
تجهيــــز محطــــات متنقلــــة لتحليــــة مياه 

البحر.

وتوقع البنـــك الدولي في تقريره حول 
رصد الوضع الاقتصادي بالمغرب أن يشهد 
الاقتصـــاد تباطـــؤا معتدلا في عـــام 2024، 

بسبب ضعف المحصول الزراعي.
كمـــا رجـــح أن ينخفض معـــدل النمو 
الاقتصـــادي إلـــى 2.9 فـــي المئـــة، ويرجع 
ذلك أساســـا إلى انكمـــاش القيمة المضافة 
الزراعيـــة بنســـبة 3.3 فـــي المئـــة، نظـــرا 
للظـــروف المناخية الســـيئة التي شـــهدها 

الموسم الماضي.
وبفضـــل   ،2027 ســـنة  وبحلـــول 
اســـتثمارات تبلغ قيمتهـــا الإجمالية 611 
مليون دولار، تسعى أو.سي.بي إلى إنتاج 
560 مليـــون متـــر مكعب ســـنويا من مياه 
التحليـــة، و60 مليـــون متر مكعب  ســـنويا 
من الميـــاه المعالجة للمســـاهمة في تنمية 

الأرياف والمدن الصناعية.
وإلى جانـــب التكنولوجيات الجديدة، 
التي ستســـاهم  في تخفيـــض احتياجات 
الشـــركة من المياه، فإن ذلك سيضمن تلبية 
وأيضا  الصناعية،  احتياجاتها  لعملياتها 
توفيـــر فائض إمـــدادات لفائدة الســـكان، 
وبالتالـــي تعزيز قدرتها علـــى التكيف في 

مواجهة تغير المناخ.
يدعـــم  الـــذي  المشـــروع،  ويتماشـــى 
أولويـــات المغـــرب فـــي مجـــال التنميـــة 
المســـتدامة بشـــكل وثيق مع إستراتيجية 
البنك الدولي بالمغـــرب، التي تولي أهمية 

خاصة لقضايا المناخ.
ومـــن المرتقـــب أن يتـــم، بحلول ســـنة 
2030، تزويـــد خـــط الأنابيـــب حصريا من 
خـــلال المصـــادر المتجددة، مما سيســـاهم 
في تحســـين الوصـــول إلى مـــوارد المياه 
المســـتدامة وتعزيز القدرة على التكيف في 

مواجهة الصدمات المناخية.

البنك الدولي يعاضد

جهود المغرب نحو

التصدي لندرة المياه

لا حياة دون ماء

نزوات السوق تغذي مخاطر الذكاء الاصطناعي
  واشــنطن  - حـــذر خبـــراء مـــن الأمم 
المتحدة الخميس من الســـماح لـ“نزوات“ 
الـــذكاء  بتطويـــر  بالتحكـــم  الســـوق 
الاصطناعي مع ما يرتبط به من مخاطر، 
داعـــين إلى وضـــع أدوات تعـــاون دولي، 
إنما بدون المضي إلى حد المطالبة بإنشاء 

وكالة إشراف دولية.
وكان الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش قـــد أنشـــأ قبـــل 
عـــام هذه اللجنـــة المؤلفة مـــن 40 خبيرا 
فـــي التكنولوجيـــا والقانـــون وحمايـــة 
البيانات الشخصية، ينتمون إلى أوساط 
الجامعات والحكومات والقطاع الخاص 
مثل مايكروسوفت وغوغل وأوبن أي.آي.

ولفت الخبراء فـــي تقريرهم النهائي 
الصادر قبـــل أيام على ”قمة المســـتقبل“ 
المزمع عقدها فـــي نيويورك، إلى ”قصور 
الحوكمـــة الدوليـــة فـــي مجـــال الـــذكاء 
الاصطناعي“ واســـتبعاد الـــدول النامية 
فعليا من المناقشات حول مستقبل القطاع 

التكنولوجي.
فمن أصـــل 193 دولة عضوا في الأمم 
المتحدة، ثمة ســـبع فقط تشارك في سبع 

مبـــادرات كبرى علـــى ارتبـــاط بحوكمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي إطـــار منظمة 
التعـــاون والتنمية ومجموعة العشـــرين 
ومجلـــس أوروبا، فيما تغيب عنها تماما 

118 دولة أغلبها من دول الجنوب.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على 
أن طبيعـــة هـــذه التكنولوجيات نفســـها 

”العابرة للحدود“ تتطلب ”نهجا عالميا“.
وردد غوتيريـــش هـــذا الأســـبوع أن 
”الـــذكاء الاصطناعـــي يجـــب أن يخـــدم 
الإنســـانية بشـــكل عادل وآمن“، مضيفا 
”بدون إشـــراف، قد تترتـــب على المخاطر 
التي يطرحها الذكاء الاصطناعي عواقب 
والســـلام  للديمقراطية  بالنســـبة  خطرة 

والاستقرار“.
الأمم  دول  الخبـــراء  لجنـــة  ودعـــت 
المتحدة إلـــى وضع آليات تتيـــح تعاونا 
دوليـــا أفضل، وتشـــجع تقدم البشـــرية 

وتسمح بتفادي التجاوزات.
ولفـــت الخبـــراء إلـــى أنـــه لا يمكـــن 
لــــ“أي كان“ اليوم التكهـــن بكيفية تطور 
هـــذه التكنولوجيـــات، مشـــيرين إلى أن 
الذيـــن يتخذون القرارات لا يواجهون أي 

محاســـبة خلال تطوير واستخدام أنظمة 
”لا يفهمونها“.

وفـــي هـــذه الظـــروف، شـــددوا على 
أن ”تطوير ونشـــر واســـتخدام مثل هذه 
التقنيـــة لا يمكـــن أن تتـــرك فقـــط رهـــن 
نزوات الأســـواق“، مشـــددين على الدور 
”الجوهـــري“ الـــذي تلعبـــه الحكومـــات 

والمنظمات الإقليمية.

ويتطلـــع عمالقـــة التكنولوجيـــا إلى 
تجاوز التركيز على الحوسبة السحابية 
مع تحـــول أنظار المســـؤولين التنفيذيين 
بشـــكل واضح إلـــى الـــذكاء الاصطناعي 

خلال العامين الأخيرين.

وقامت شركات مايكروسوفت وألفابت 
مالكـــة غوغل وميتا بلامتفورمز وأمازون 
منـــذ 2023 بدمج الذكاء الاصطناعي بقوة 
في منتجاتها على أمل أن يقود ذلك دورة 
النمو التالية للصناعة، لكن هذه الجهود 

ستستغرق وقتا لتؤتي ثمارها.
وفي طليعـــة الأدوات المقترحة للجنة 
الخبـــراء الأمميـــة، دعـــوا إلـــى تشـــكيل 
مجموعـــة دوليـــة من الخبـــراء العلميين 
في الـــذكاء الاصطناعي على طراز الهيئة 
الحكوميـــة الدولية المعنيـــة بتغير المناخ 
التي تعتبـــر تقاريرهـــا مرجعية في هذا 

المجال.
وســـتقضي مهمـــة هـــؤلاء العلمـــاء 
باطـــلاع المجتمـــع الدولي علـــى المخاطر 
الناشـــئة والقطاعات التي تتطلب المزيد 

من الأبحاث.
كما يمكنهم تقصي كيفية اســـتخدام 
بعـــض التكنولوجيات مـــن أجل تحقيق 
أهداف النمو المســـتدام مثل القضاء على 
الجـــوع والفقـــر وتحقيق المســـاواة بين 
الرجال والنساء ومكافحة التغير المناخي 

وغيرها.

العين بصيرة واليد قصيرة!

طبيعة التقنية تتطلب 

نهجا عالميا بضم الدول 

النامية لمواجهة قصور 

الحوكمة الدولية حول 

مستقبل القطاع

ملتزمون عبر توفير 

المياه بالتنمية 

المستدامة والابتكار

مصطفى التراب

مشروع أو.سي.بي 

يؤكد تذليل التحديات 

المعقدة للتنمية

مختار ديوب

الأمراض والحرائق 

وقلة المراعي أثرت 

على القطاع

وحيد بن فرجاني
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أمام بايت دانس، الشركة الصينية 
المالكة لتيك توك، مهلة حتى يناير 

للتخلي عن ملكية التطبيق الأشهر 
عالميًا أو مواجهة حظر في الولايات 
المتحدة يفقدها 170 مليون مستخدم 

أميركي.
ويتذرع الرئيس الأميركي جو بايدن، 

الذي وقع على القانون، بحماية الأمن 
القومي الأميركي. ويقول مسؤولون 

في الولايات المتحدة إن تيك توك 
يجمع كميات كبيرة من البيانات عن 

المستخدمين، بما في ذلك معلومات الموقع، 
وسجل التصفح، والرسائل الخاصة. 
وهناك مخاوف من أن يتم استخدام 

هذه البيانات من قبل الحكومة الصينية 
لأغراض التجسس.

ويرى معارضون لهذا الرأي أن 
السبب الرئيسي للمخاوف الأميركية هو 

التأثير الذي يمكن أن يشكله تيك توك 
على الرأي العام الأميركي ونشر الدعاية، 

خاصة في أوقات الانتخابات أو خلال 
الأزمات.

ويعتقد على نطاق واسع أن بكين 
قادرة على التحكم في خوارزميات 

تيك توك لتوجيه المحتوى الذي يراه 
المستخدمون، مما يمكن أن يؤثر على 
الرأي العام ويعزز الدعاية الصينية.

المخاوف الأميركية ليست بلا أساس، 
ولكنّ هناك جدلا حول مدى صحتها. 

فمن جهة، يرى بعض الخبراء أن 
المخاوف مبررة نظرًا للتاريخ المعروف 
للحكومة الصينية في مراقبة الإنترنت 

واستخدام البيانات لأغراض التجسس. 
وهو ما ينفيه تيك توك ومن خلفه شركة 

بايت دانس، التي أكدت مرارًا وتكرارًا 
أن البيانات الخاصة بالمستخدمين 

الأميركيين تُخزن في الولايات المتحدة 
وفي سنغافورة، وأنها لا تُشارك مع 

الحكومة الصينية.
وكانت السنوات الخمس الأخيرة قد 

شهدت معركة شد وجذب بين الطرفين، 
بدأتها إدارة الرئيس السابق دونالد 

ترامب التي حاولت حظر التطبيق في 
الولايات المتحدة، ولكن تم تعليق هذا 

الحظر بعد معارك قانونية طويلة.
وفي أبريل الماضي، وبضغط من 

إدارة الرئيس بايدن، أصدرت الحكومة 
الأميركية قانونًا يلزم شركة بايت دانس 

بيع عمليات تيك توك في الولايات 
المتحدة إلى مالك غير صيني خلال 270 
يومًا، أو مواجهة حظر كامل للتطبيق 

في البلاد.
لم تستسلم تيك توك، التي سارعت 
إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة 

الأميركية، معتبرة أن القانون غير 
دستوري ويخنق حرية التعبير 

للأميركيين. هذه المعركة القانونية لا تزال 
جارية، ومن المتوقع أن تستمر لفترة 

ليست بالقصيرة.

وفي محاولة منها لتهدئة المخاوف 
الأميركية، قامت تيك توك بتخزين 

بيانات المستخدمين الأميركيين على 
خوادم مملوكة لشركة أوراكل في 

الولايات المتحدة، ولكن هذا الإجراء لم 
يهدئ المخاوف بشكل كامل.

طيلة فترة الحرب الباردة الأولى بين 
المعسكرين الغربي والشرقي، فرضت 
الولايات المتحدة هيمنتها بشكل شبه 
كامل على الآلة الإعلامية التي صاغت 

طريقة تفكير الشباب وتوجهاتهم، 
واستخدمت في ذلك سلاحها الناعم 
متمثلاً باستوديوهات السينما في 

هوليوود.
فجأة، ولأول مرة منذ أن بدأت 

الحرب الباردة عام 1947، تجد الآلة 
الدعائية الأميركية نفسها مهددة بزحف 
تيك توك، الذي أثبت خلال بضع سنوات 

تفوقًا في السيطرة على عقول الشباب.
ويُعزى نجاح تيك توك وانتشاره 
السريع إلى مجموعة من العوامل، قد 

تكون أهمها واجهة المستخدم البسيطة 
التي تجعل من السهل إنشاء ومشاركة 
مقاطع الفيديو القصيرة دون الحاجة 

إلى مهارات تقنية متقدمة.
منح تيك توك الشباب فرصة 

لتحقيق الشهرة بسرعة من خلال 
مقاطع الفيديو التي يمكن أن تنتشر 

بسرعة وتصل إلى ملايين المشاهدات. 
هذا يجعل التطبيق جذابًا للساعين إلى 

الشهرة والتأثير.
مع تيك توك، لم يعد الجمهور 

متلقيًا سلبيًا بل أصبح فاعلاً. أتاح 
التطبيق للشباب فرصة التعبير عن 
أنفسهم وإظهار إبداعاتهم من خلال 
مقاطع فيديو قصيرة، سواء كان ذلك 

بالرقص أو الغناء أو التمثيل أو حتى 

تقديم نصائح تعليمية، ومنحهم منصة 
للتواصل مع جمهور واسع.

إلى جانب ذلك، وفر تيك توك محتوى 
ترفيهيًا متنوعًا، مما يجعله جذابًا 

للباحثين عن التسلية. يمكن للمستخدمين 
مشاهدة مقاطع فيديو مضحكة، تحديات، 

ومقاطع موسيقية.
ويتحدث خبراء، أجمعوا على أهمية 
التطبيق، عن ميزة يوفرها تيك توك هي 

الشعور بالانتماء. فقد أتاح التطبيق 
للشباب الانضمام إلى مجتمعات رقمية 

ومشاركة اهتماماتهم مع الآخرين، 
ومتابعة مستخدمين يشاركونهم نفس 

الاهتمامات والتحديات والاتجاهات 
الشائعة، وهو ما يعزز الشعور بالانتماء 

والتواصل الاجتماعي، ليس فقط بين 
أبناء البلد الواحد بل بين مختلف 

الثقافات والبلدان، متيحًا لهم اكتشاف 
عوالم جديدة وتعلم مهارات جديدة من 

خلال مقاطع الفيديو.

هذه العوامل مجتمعة جعلت من تيك 
توك منصة مفضلة للشباب، ومع وصول 

عدد مستخدمي التطبيق إلى 1.7 مليار 
مستخدم خلال عام 2023، معظمهم من 
الشباب، 170 مليون منهم يعيشون في 

الولايات المتحدة، يمكن أن نفهم دواعي 
الخوف التي تبديها الإدارة الأميركية، 

لا فرق في ذلك بين الديمقراطيين 
والجمهوريين.

خلف المعارك الدائرة التي ستحسم 
نتائجها قصة نجاح أو سقوط تيك 
توك، يقف الصيني تشانغ يي مينغ، 

الذي أسس عام 2012 شركة بايت دانس 
(ByteDance) التي أدارت منذ تأسيسها 
عدة تطبيقات اجتماعية، ولكن تيك توك 

يبقى أكثرها شهرة وانتشارًا.
التطبيق المعروف في الصين باسم 
دوين (Douyin) تم إطلاقه في سبتمبر 
2016، بينما تم إطلاق النسخة الدولية 

تيك توك عام 2017. وفي عام 2018، 
اندمج تيك توك مع تطبيق ميوزكلي 
(Musical.ly) ليزداد شعبية وانتشارًا 

على المستوى العالمي.
ومن المتوقع أن تستمر المعركة 

القانونية التي بدأها ترامب ويتابعها 
بايدن حول تيك توك في الولايات 

المتحدة، ويتوقع أن تصل القضية إلى 
المحكمة العليا قريبًا. واتخاذ المحكمة 
قرارًا بحظر التطبيق أو بيعه لشركة 
أميركية، سيكون له تأثير كبير ليس 
فقط على مستقبل تيك توك بل على 

منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، 
فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الرقابة على 

التطبيقات الأخرى وتغيير كيفية 
تعامل الحكومات مع منصات التواصل 

الاجتماعي.
في حال تمكن التطبيق من الفوز 

في المعركة القانونية، فإن ذلك سيعزز 
من مكانته كواحد من أكبر منصات 

التواصل الاجتماعي في العالم.
وفي حال جاء قرار المحكمة العليا 

ضد التطبيق، وسواء تخلت بايت 
دانس عن ملكية تيك توك أو رفضت 

ذلك لتواجه الإقصاء من أسواق كبيرة 
قد لا تقتصر على الولايات المتحدة، 

سيكون تيك توك قد دفع ثمن نجاحه.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
أعلنت مجموعة ميتا العملاقة عن إنشـــاء 
”حســـابات للمراهقـــين“، مـــن المفترض أن 

توفـــر حماية أفضل للمســـتخدمين القصّر 
من المخاطر المرتبطة بتطبيق ”إنستغرام“ 
الـــذي تتهمـــه جمعيـــات وســـلطات عـــدة 

بالإضرار بالصحة العقلية للشباب.
وأوضحـــت نائبـــة رئيـــس المجموعة 
أنتيغـــون ديفيس، المســـؤولة عـــن قضايا 
السلامة في المجموعة التي تتخذ مقرا في 
كاليفورنيا أن ”هذا التحديث مهم ومصمم 

لمنح الأهل راحة البال“ على أبنائهم.
ومن الناحيـــة العملية، ســـيكون لدى 
المســـتخدمين الذين تتـــراوح أعمارهم بين 
13 و15 عامـــا حســـابات خاصـــة بصورة 
تلقائية، مع قيود تتعلق بالحسابات التي 
بإمكانهـــا الاتصـــال بهم والمحتـــوى الذي 

يمكنهم رؤيته.
أمـــا المراهقـــون الذيـــن يريـــدون ملفا 
شخصيا عاما مع قيود أقل، لرغبتهم مثلا 
في أن يصبحـــوا مؤثرين، فســـيحتاجون 
إلى الحصول على إذن من والديهم، سواء 
كانوا مســـجلين بالفعل أو انضموا حديثا 

إلى المنصة.

وأضافت ديفيس ”هذا تغيير أساســـي 
(…) للتأكد من أننا نقوم بالأشـــياء بشـــكل 
جيـــد حقـــا“. وســـيتمكن البالغـــون مـــن 
الإشراف على أنشطة أطفالهم على الشبكة 
الاجتماعية والتصرف وفق المقتضى، بما 

يشمل القدرة على حظر التطبيق.
كمـــا تعمـــل الشـــركة الأم لفيســـبوك 
وانســـتغرام وواتســـاب ومســـنجر علـــى 
تشديد قواعدها المتعلقة بعمر المستخدمين.

”نــــدرك  ديفيــــس  أنتيغــــون  وقالــــت 
أن المراهقــــين يمكــــن أن يكذبــــوا بشــــأن 
أعمارهم، خصوصا لمحاولة التحايل على 
وســــائل الحماية هذه“. لكن مع التحديث 
الجديــــد، إذا حاول أحــــد المراهقين تغيير 
تاريــــخ ميــــلاده، ”ســــنطلب منــــه إثبــــات 

عمره“.
ويتصاعــــد الضغــــط منــــذ عــــام على 
الشــــركة الثانية عالميا فــــي مجال الإعلان 

الرقمي ومنافسيها.
وفــــي أكتوبــــر الماضــــي، قدمــــت نحو 
أربعين ولاية أميركية شكوى ضد منصات 
ميتا، متهمــــة إياها بالإضــــرار ”بالصحة 
النفســــية والجســــدية للشــــباب“، بسبب 
مخاطر الإدمان أو المضايقات الإلكترونية 

أو الاضطرابات الغذائية.
ومن واشــــنطن إلــــى كانبيــــرا، يعمل 
مشــــرّعون على مشــــاريع قوانين لتحسين 
حمايــــة الأطفال عبــــر الإنترنــــت. وتعتزم 
أســــتراليا قريبا تحديد سن قانونية دنيا 
لاستخدام شــــبكات التواصل الاجتماعي، 

تتراوح بين 14 و16 عاما.
وترفــــض ميتــــا حاليا فــــرض قواعد 
ترتبط بأعمار جميع مســــتخدميها، باسم 

احترام السرية.
وقالت أنتيغون ديفيس ”إذا اكتشــــفنا 
أن شــــخصا ما قد كــــذب بالتأكيد بشــــأن 
عمــــره، فإننا نتدخل، لكننــــا لا نريد إجبار 

ثلاثــــة مليــــارات شــــخص علــــى تقــــديم 
هوياتهم“.

وأشارت إلى خيار أبسط وأكثر فعالية 
يتمثل فـــي التحكم في عمر المســـتخدمين 
على مســـتوى نظـــام التشـــغيل المحمول 
للهواتف الذكية، أي أندرويد (غوغل) وآي 

او اس (آبل).
معلومات  ”لديهـــم  ديفيـــس  وأضافت 
مهمـــة عن عمـــر المســـتخدمين“، وبالتالي 
يمكنهم ”مشـــاركتها مع جميع التطبيقات 

التي يستخدمها المراهقون“.
مع ذلك، ليس من المؤكد أن هذا التعزيز 
لوســـائل الحماية الحالية ســـيكون كافيا 
لطمأنة الحكومـــات والمنظمات القلقة على 
الاجتماعية  للشـــبكات  السلبية  التأثيرات 

على القصّر.
وقـــال المحامـــي ماثيو بيرغمـــان ”إن 
انستغرام يســـبب الإدمان. التطبيق يقود 
الأطفال إلى دوامة جهنمية، حيث لا يُظهَر 
لهـــم ما يريـــدون رؤيته، بل مـــا لا يمكنهم 

إزاحة نظرهم عنه“.
وأســـس بيرغمـــان منظمة عـــام 2021 
للدفـــاع عن ”ضحايـــا شـــبكات التواصل 
الاجتماعي“ أمام المحكمة. وهي تمثل على 
وجـــه الخصـــوص 200 والد انتحـــر أبناء 
لهم ”بعد أن جرى تشـــجيعهم على ذلك من 
خـــلال مقاطع فيديو أوصي بهـــا لهم عبر 

إنستغرام أو تيك توك“.

واستشـــهد ماثيـــو بيرغمـــان أيضا 
فتيـــات  فيهـــا  أصيبـــت  عـــدة  بحـــالات 
صغيرات باضطرابـــات خطرة في الأكل. 
تمنـــع ميتـــا بالفعـــل الترويـــج للأنظمة 
الغذائيـــة المتطرفـــة علـــى منصاتها، في 
إطـــار إجـــراءات اتخذتها في الســـنوات 

الأخيرة.

وقال المحامــــي ”هذه خطوات صغيرة 
في الاتجــــاه الصحيح، ولكن هناك الكثير 

مما يجب القيام به“.
فــــي يونيــــو، دعــــا كبير الأطبــــاء في 
الولايــــات المتحــــدة إلــــى إجبار شــــبكات 
التواصل الاجتماعي على عرض معلومات 
حــــول المخاطر التي يواجهها القُصّر، بما 
يشبه رسائل الوقاية على علب السجائر.

أمــــام  اســــتماع  جلســــة  وخــــلال 
الكونغرس الأميركي في نهاية يناير، قدّم 
رئيس ميتا مــــارك زوكربرغ اعتذارا نادرا 
لأهالي الضحايا، متوجهــــا إليهم بالقول 

”أنا آسف لكل ما مررتم به“.

ميتا تعزز الضوابط لحماية 

ر
ّ

المستخدمين القص
مواقع التواصل تسبب الإدمان وتقود الأطفال إلى دوامة جهنمية

ــــــا تعلن عن إنشــــــاء  مجموعــــــة ميت
لتوفير حماية  ”حسابات للمراهقين“ 
أفضــــــل للمســــــتخدمين القصّر من 
مخاطر مرتبطة بتطبيق إنســــــتغرام. 
ويهدف هذا التحديث إلى منح الأهل 
ــــــال من خــــــلال قيود على  راحة الب
الحســــــابات والمحتوى، مع إشراف 

على أنشطة أطفالهم.

خطوات صغيرة في الاتجاه الصحيح
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قدر أكبر من الحرية

200
والد انتحر أبناء لهم بعد 

تشجيعهم خلال مقاطع فيديو 

عبر إنستغرام وتيك توك

جيل تيك توك

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

 ســانتا مونيــكا (الولايــات المتحدة)  - 
تسعى شبكة التواصل الاجتماعي ”سناب 
شـــات“ التي تحظـــى بشـــعبية كبيرة بين 
المراهقـــين إلـــى تعزيز صورتهـــا كتطبيق 
بهيج ومفيد، محاوِلَـــة بذلك، ولو من دون 
إقناع الجميـــع، التمايز عن ”انســـتغرام“ 
و“تيـــك تـــوك“ ومنصات أخـــرى تعرضت 
لانتقـــادات بســـبب تأثيرها الســـلبي على 

الصحة النفسية للشباب.
وقال رئيس الشبكة الاجتماعية إيفان 
شـــبيغل ”عندما أطلقنا ســـناب شات، كنّا 
نريد شـــيئا مختلفا. ما كنّا نحب منصات 

التواصل الاجتماعي القائمة راهنا“.
وفـــي المؤتمـــر الســـنوي للمجموعـــة 
في ســـانتا مونيـــكا (لوس أنجلـــس)، ذكّر 
كيف أطلقت شـــركته مقاطع الفيديو التي 
تُعـــرض بالطول أو ما يُعرف بمنشـــورات 
التي تزول خلال 24 ســـاعة  الـ“ســـتوريز“ 
وبـــدأ اعتمادها مُذّاك فـــي منصات كثيرة 

أخرى.
وقـــال ”لا نقرات إعجـــاب أو تعليقات، 
فقـــط مشـــاركة وجهـــة نظـــرك“، مضيفـــا 
أنّ ”ذلـــك حقـــق نجاحا في المنصـــة التي 
يســـتخدمها شـــهريا أكثر مـــن 850 مليون 

شخص، ونحن مستمرون في النمو“.
وعلى الرغم من أنّ هذا التطبيق أصبح 
وسيلة تواصل رئيسية للمراهقين، لا يزال 
غير مربح وأقل أهمية من تطبيقات ”ميتا“ 

و“غوغل“ ومنصة ”تيك توك“.
وغالبـــا ما يُنظر إلى ”ســـناب شـــات“ 
على أنها التلميذ الجيد في نظر السلطات 
والجمعيات وأولياء الأمور الذين يشعرون 
بالقلـــق مـــن العواقب الضـــارة للمنصات 

الاجتماعية على الشباب.
وقال باحثون من جامعة أمستردام في 
دراســـة تطرّق إليها أخيرا إيفان شـــبيغل 
”لاحظنا أنّ الوقت الذي يمضيه الشـــخص 
وهـــو يتصفّـــح تيـــك تـــوك وانســـتغرام 
ويوتيوب له تأثير سلبي على (…) الصحة 

الذهنيـــة. وعلى عكـــس ذلـــك، كان للوقت 
الـــذي يمضيه الشـــخص وهو يســـتخدم 
سناب شات تأثير إيجابي على الصداقات 

والصحة“.
وقالـــت أدريانا فيكيولي، وهي مبتكرة 
محتوى كانت تحضر المؤتمر ”إنه التطبيق 

الأقل ضررا“.
وتحدثـــت عن الضغط الذي تشـــعر به 
الشـــابات مثـــلا ”لتبدو جميـــلات، بدل أن 
تكـــون على طبيعتها“، مبدية إعجابها بأنّ 
منشورات السيلفي ”تزول في سناب شات، 
مما يمنح المستخدم قدرا أكبر من الحرية“، 

حسب قولها.

وبالنســـبة إلى ماثيـــو بيرغمان الذي 
أسس منظمة للدفاع عن ”ضحايا الشبكات 
الاجتماعيـــة“ أمـــام القضـــاء، مـــن شـــأن 
عدم تخزين الرســـائل تســـهيل الأنشـــطة 
الإباحيـــة  الصـــور  كتبـــادل  الإجراميـــة، 

للأطفال أو الاتجار بالمخدرات.
لديـــك  أن  ”تخيّـــل  المحامـــي  ويقـــول 
صالـــة لألعاب الفيديو وتعـــرف أنّ التجار 
يستخدمون غرفة في الخلف لبيع مواد غير 
قانونية للأطفال. ستكون أنت المسؤول. لا 
يمكنـــك غض النظر عن الأنشـــطة الخطرة 

التي تروّج لها منصتك“.
وتمثل منظمته ”180 مـــن الآباء الذين 
قضى أطفالهم بســـبب تســـمم بالفنتانيل 
بســـبب أدوية فاسدة اشـــتروها عن طريق 

سناب شات“.
وفي أكثر من 25 دولة، يســـتخدم ثلاثة 
أرباع الشـــباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

13 و34 عاما تطبيق سناب شات.

صورة جديدة لسناب شات.. 

مختلفة وإيجابية

التحديث مهم 

ومصمم لمنح الأهل 

راحة البال

أنتيغون ديفيس

هل يدفع تيك توك ثمن نجاحه
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مليار مستخدم عام 2023 

معظمهم من الشباب 170 

مليونا منهم يعيشون في أميركا

لا نقرات إعجاب 

فقط مشاركة 

وجهة نظرك

إيفان شبيغل



  أبوظبي - أطلقت جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب في مركز أبوظبـــي للغة العربية، 
برنامجـــا ثقافيـــا غنيـــا، تضمـــن عـــددا 
مـــن الأنشـــطة واللقـــاءات والاجتماعات 
والجلســـات الحوارية في اليابان، كجزء 
من البرنامـــج الثقافي الدولـــي للترويج 
الثقافـــي  التبـــادل  وتعزيـــز  للجائـــزة، 
والأدبي مـــع الشـــركاء اليابانيين، ودعم 
البحوث والدراســـات عن الثقافة العربية 

في اللغات الأخرى.

جاء ذلك بعد اختتام النسخة الثانية 
مـــن المؤتمر الـــذي يحمل عنـــوان ”ألف 
ليلـــة وليلة: رحلـــة عبر الزمـــان والمكان 
مـــن أبوظبي إلى مدريد مـــرورا بطوكيو 
ولنـــدن“، والـــذي نظـــم في 4 ســـبتمبر 
الجـــاري في جامعـــة كيئو فـــي طوكيو، 
بالتعاون مع ســـفارة دولـــة الإمارات في 

طوكيو.
وترأس اجتماعات البرنامج الثقافي 
الدكتـــور علـــي بن تميـــم، رئيـــس مركز 

أبوظبي للغة العربيـــة، أمين عام جائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتاب، بحضور شـــهاب 
أحمد الفهيم، ســـفير دولة الإمارات لدى 
اليابان، وسعيد حمدان الطنيجي، المدير 
التنفيـــذي لمركز أبوظبي للغـــة العربية، 
والأســـتاذ عبدالرحمـــن محمـــد النقبي، 
مديـــر إدارة الجوائـــز الأدبيـــة في مركز 
أبوظبي للغة العربية، وتضمن برنامجا 
ثقافيـــا متنوعا وسلســـلة مـــن اللقاءات 
مـــع شـــخصيات ثقافيـــة بـــارزة، بهدف 

تعزيز الحوار والتعاون بين المؤسســـات 
الثقافية في أبوظبي واليابان.

وقال شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة 
الإمارات لــــدى اليابان ”يعكس تنظيم هذا 
المؤتمــــر، والبرنامــــج الثقافــــي المصاحب 
لــــه التزام إمــــارة أبوظبي الراســــخ ببناء 
منصــــات ثقافية تجمــــع مجتمعات ثقافية 
متنوعة من جميع أنحــــاء العالم، وتهدف 
سلســــلة المؤتمــــرات هذه إلى مد جســــور 
الحوار المبنــــي على التســــامح والتفاهم 
والاحترام، كما تعــــدّ هذه الأحداث منصة 
للتعريف باللغة العربية، وتسليط الضوء 

على آدابها وإرثها الثقافي الغني“.
من جانبه، قال الدكتور علي بن تميم، 
رئيس مركز أبوظبي للغــــة العربية، أمين 
عام جائزة الشــــيخ زايد للكتاب ”تســــعى 
جائــــزة الشــــيخ زايــــد للكتاب إلــــى إثراء 
المشــــهد الثقافي وتعزيز الحوار والتعاون 
بين ثقافات وشعوب العالم، ويمثل تنظيم 
النسخة الثانية من مؤتمر ’ألف ليلة وليلة’ 
فــــي اليابان، إلى جانب سلســــلة اللقاءات 
رفيعة المستوى التي أعقبتها، مصدر إلهام 
للمزيد من المؤلفــــين والمفكرين والباحثين 
الثقافة  لاستكشــــاف  والطلبة  والمترجمين 
العربية، كما يمهد الطريق لتعزيز التبادل 
الثقافي مع اليابان، ومدّ جســــور التفاهم 

والتواصل بين شعبينا“.
وأشار إلى أن اليابان بتراثها العريق 
وثقافتها المميزة تربطها مع دولة الإمارات 
علاقــــات تاريخيــــة تصل إلــــى نصف قرن 
من الزمــــن في مختلف المجالات، لاســــيما 
الثقافيــــة منهــــا، إذ مهدت هــــذه العلاقات 
المتينــــة لأن يعيش أكثر من 4 آلاف مواطن 
يابانــــي على أرض الإمــــارات، الأمر الذي 

نتج عنه الكثير من الشراكات المثمرة.

وجمعــــت لقــــاءات البرنامــــج مؤلفين 
وشــــخصيات ثقافية يابانية بــــارزة، إلى 
جانــــب تنظيــــم مجموعــــة مــــن الزيارات 
التــــي تركزت فــــي تنظيم زيارة لمشــــاهدة 
المخطوطــــات العربيــــة لمجموعــــة دايبــــر 
فــــي جامعة طوكيــــو، وزيارة إلــــى المكتبة 
اليابانيــــة الوطنيــــة في طوكيــــو، وجولة 
فــــي جامعة كيئو، كمــــا تم عقد اجتماعات 
مع نادي القلم الياباني، وجمعية ناشــــري 
الكتب اليابانية، وجمعية اليابان لدراسات 
الشرق الأوسط، ومؤسسة اليابان، والتي 
تم خلالهــــا بحــــث ســــبل تعزيــــز التبادل 

والتعاون الثقافي.
واشــــتمل البرنامج كذلك على عروض 
تقديمية أكاديمية تناولت مختلف حكايات 
”ألف ليلــــة وليلة“، وانتقالهــــا إلى الآداب 
العالميــــة، كمــــا تم تنظيم جلســــة بعنوان 
”ألف ليلة وليلــــة وإمكاناتها كأدب عالمي“، 
وجلســــة أخــــرى حــــول ”تطويــــر قصص 
السندباد  شخصية  وتجسيد  الاستكشاف 
فــــي الأدب غيــــر العربــــي“، إضافــــة إلــــى 
اســــتضافة محاضرة ركزت على ترجمات 
جوزيف تشــــارل ماردروس لكتــــاب ”ألف 
ليلــــة وليلــــة“، والتي لاقت نجاحــــا أدبيا 

عالميا.
”الأعمــــال  خاصــــة  جلســــة  وبحثــــت 
التصويريــــة اليابانية لألــــف ليلة وليلة“، 
فــــي مــــا تناولت جلســــة أخــــرى ”تجميع 
مخطوطــــات ألف ليلة وليلــــة في أوروبا“، 
وتم أيضــــا تســــليط الضوء علــــى ”تأثير 
الأعمال الأدبية والدرامية للكاتب والشاعر 
ميشــــيما“،  يوكيــــو  الشــــهير  اليابانــــي 
و“صراع العقل والعاطفة في الســــرديات 
ودور النــــوع الاجتماعــــي فــــي قصة ابن 
الملك والجاريــــة والوزراء الســــبعة“، هذا 

بالإضافة إلى تقديم عرض تناول تعقيدات 
التواصل بين الثقافات في سياق الترجمة 

بين اللغتين اليابانية والعربية.

وتعد نســــخة طوكيو من مؤتمر ”ألف 
ليلــــة وليلــــة“ الثانيــــة من نوعهــــا ضمن 
سلســــلة ”رحلة عبــــر الزمــــان والمكان من 
أبوظبــــي إلــــى مدريــــد، مــــرورا بطوكيو 
ولندن“، وســــبقها تنظيم النسخة الأولى 
فــــي مؤسســــة ”البيــــت العربــــي“ بمدريد 
فــــي يونيــــو 2024، وتتبعها نســــخة ثالثة 
في كلية الدراســــات الشــــرقية والأفريقية 

بجامعة لندن في أكتوبر 2024.
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آية منصور

 بغــداد - فـــي عالم ملـــيء بالأبطال، 
تنطلـــق دور نشـــر كتـــب الأطفـــال فـــي 
معرض بغـــداد الدولي للكتـــاب، كرواد 
الخيـــال  مفاتيـــح  يحملـــون  للخيـــر 

والإلهام.
معـــرض الكتـــاب هذا العـــام افتتح 
أبوابـــه لاحتضـــان إبداعـــات الأطفـــال 
من خلال مشـــاركة عشـــرات دور النشر 
المتخصصة فـــي هذا المجـــال. ولم تكن 
بالطبع مجرد مســـاحات عرض للكتب، 
بل هي رحلة استكشافية في عالم مدهش 

حيث تتحول الكلمات إلى مغامرات.

مصابيح للإبداع

مؤســـس دار مصابيح للطفل قاسم 
ســـعودي يؤكد في تصريح لـــه أن أكثر 
مـــن 70 فـــي المئة مـــن العائـــلات وزوار 
معرض بغـــداد الدولي للكتـــاب جاؤوا 
خصيصـــا للبحث عن دور نشـــر معنية 

بكتب الأطفال.

ويقـــول ”لدينـــا جمهـــور خـــاص لا 
يخذلنـــا، فهـــو يهتـــم بتقـــديم الأفضل 
لأطفاله، ويبحث دائمـــا عن الكتب التي 
تسهم في تنمية عقولهم واهتماماتهم“.

ويضيف ســـعودي أن أكثـــر الكتب 
المطلوبة من قبل الجمهور هي تلك التي 
تحمل طابعا ثنائـــي اللغة، مثل قصص 
و“بياض الثلج“، مشيرا إلى  ”سندريلا“ 

أن دار مصابيـــح تســـعى دائمـــا للمزج 
بـــين التـــراث والأصالة مـــن جهة، وبين 
المعاصـــرة والحداثـــة من جهـــة أخرى، 
لتقـــديم محتـــوى يلامـــس احتياجـــات 

الأطفال ويراعي تطلعات الأهل.

كما أشار إلى أن الدار قامت بنشاط 
قراءة للأطفـــال ضمن فعاليات المعرض، 
وسيُضاف نشاط رسم وحكواتي قريبا، 
فـــي خطـــوة تهدف إلـــى تعزيـــز تفاعل 
الأطفـــال مـــع الكتـــاب وتعزيـــز حبهم 

للقراءة والفن.
ويعرب سعودي عن سعادته بالتوافد 
الكبيـــر للعائـــلات هـــذا العـــام مقارنـــة 
بالســـنوات الســـابقة، واصفـــا التجربة 
بأنها ”أكثر روعة وإبهارا.“ ويقول ”نحن 
نراهن علـــى أن كتب الأطفال التي تخرج 
من بغداد ستصل إلى أيّ مكان في العالم. 
وعندما يســـألنا الناس خارج العراق عن 
إمكانية الحصول علـــى كتبنا، نقول لهم 
إننا طالما نحن نطبع كتبا للأطفال، فهذا 
دليل على أننا بخير وعلى استمرارنا في 

خدمة الأجيال القادمة“.
وفي حديثه عن وعود الحكومة لدعم 
كتاب الطفل، يشير إلى أن رئيس الوزراء 
محمد شـــياع الســـوداني وعد بإطلاق 
الدورة الأولى من مشـــروع كتاب الطفل، 
والذي سيرافقه مهرجان مسرحي ضمن 
فعاليات المعرض. كمـــا أعلن عن جائزة 
بغـــداد الكبـــرى لكتـــاب الطفـــل، وهي 
مســـابقة دوليـــة تهدف إلى اســـتقطاب 
حتى الأدبـــاء العالميين للمشـــاركة، مما 

يفتح آفاقا جديدة لتطوير هذا المجال.
ورغم أن دور النشر المتخصصة في 
كتب الأطفال ما تـــزال قليلة في العراق، 
إلا أن ســـعودي يؤكد أن ما هو موجود 
منها يُعدّ من الدور المعروفة جدا، مشيرا 
إلـــى أن هذا المجال يشـــهد تطورا كبيرا 
وسعيا مســـتمرا لتقديم الأفضل لأطفال 

العراق والعرب على حد سواء.
ويوضح أحمد العلوي، صاحب دار 
الـــرؤى للأطفال من البحريـــن، أن الدار 
تأسست قبل ست سنوات، وشاركت في 
الـــدورة الحالية لمعرض الكتـــاب بأكثر 
من 55 إصدارا. ومع ذلك، يشـــير إلى أن 
صعوبة الشحن جعلتهم يقتصرون على 

إصدارات محدودة في بعض الأحيان.
ويضيف العلوي أن هذه هي الســــنة 
الثانية التي يشــــاركون فيهــــا، معربا عن 
سعادتهم بهذا التواجد الذي يشهد تزايدا 
ســــنويا في عــــدد الإصــــدارات، حيث يتم 

تقديم 15 إلى 20 إصدارا جديدا سنويا.

ويتابع ”العائلة العراقية بطبيعتها 
تبحـــث عن الجـــو الثقافـــي، فهي تولي 
اهتمامـــا كبيـــرا للجوانـــب التربويـــة 
والأخلاقيـــة في تعليم أطفالها. الأســـرة 
العراقيـــة تطلـــب كتبا تعزز ســـلوكيات 
الأطفـــال وتنمّي مهاراتهـــم ومواهبهم، 
المبـــادئ  تعليمهـــم  علـــى  وتحـــرص 
والأخلاقيـــات مـــن خلال كتـــب مصورة 
الجاذبة.“  والألـــوان  بالرســـوم  مليئـــة 
ويصف العلـــوي العراق بأنه بلد مثقف 
بطبيعته، حيث تشـــكل الكتابة جزءا من 

هويته الثقافية.
وفي ما يتعلق بتوجهات الدار، يؤكد 
العلـــوي أنهم يركزون علـــى تقديم كتب 
تسهم في حماية الأطفال ومنحهم الثقة 
للعيـــش بحياة أفضل مـــن خلال تعزيز 
الأخلاق الفاضلة. مضيفا ”نحن نحرص 
علـــى أن تكون كتبنا صغيرة الحجم كي 
لا يشـــعر الأطفـــال بالملل عنـــد القراءة. 
هدفنا أن تكون كل قصة أو كتاب وسيلة 
لتعزيز ثقـــة الأطفال بأنفســـهم وتقديم 
رسائل إيجابية تساعدهم على مواجهة 

تحديات الحياة“.
كما يفتخـــر العلوي بوجـــود كتّاب 
عراقيـــين متميزين ضمن فريـــق العمل 
فـــي الدار، ومن بينهـــم الكاتب المعروف 
بخبرتـــه التـــي تمتد لأكثر مـــن 45 عاما 

فاضل الكعبي.
يؤكـــد خالـــد، ممثـــل دار أســـفطان 
للأطفال في لبنان، أن هذه المشـــاركة في 
معرض بغداد الدولي للكتاب هي الأولى 
لهم، مشـــيرا إلى أن الدار تشـــعر بفخر 
كبير بالمشـــاركة في هذا الحدث الثقافي 

المهم.

حيث يجد الآباء سعادتهم

 يضيف ”نشعر أن مشاركتنا تعكس 
أهمية المجـــال الذي نعمل فيـــه، والذي 
يتداخل بين الترفيه والتعليم والتثقيف، 
والتربيـــة، ويســـتهدف تنميـــة العقول 
الصغيـــرة وبناء أســـس معرفيـــة قوية 

للأطفال“.
ويتابـــع خالـــد حديثـــه عـــن أهمية 
الكتاب في حياة الأطفال، مشيرا إلى أن 
هناك عـــودة ملحوظة للاهتمام بالقراءة 
بـــين صفـــوف الأطفـــال، خصوصا في 

مرحلة الروضة والمرحلة الابتدائية.
ويقول ”نشهد اليوم اهتماما متزايدا 
من قبل الأهالي والمؤسســـات التعليمية 
بالكتاب كأداة أساســـية لتطوير الخيال 
والمعرفة لـــدى الأطفال. ونحـــن في دار 
أســـفطان نعمـــل علـــى تقـــديم محتوى 

مميز يجمع بين الفائدة والتســـلية، مع 
التركيـــز على تعزيـــز القيـــم التعليمية 

والثقافية“.
ويضيف خالد ”هدفنـــا هو أن نلهم 
الأجيـــال الجديـــدة ونســـاعدهم علـــى 
اكتشاف عوالم جديدة من خلال الكتب، 
ونســـعى دائما إلى تطويـــر محتوياتنا 
لتتناسب مع احتياجات الأطفال في هذا 
العصر الرقمي، مع الحفاظ على التوازن 

بين المتعة والتعلم“.
إيمان ســـالم، وهي أم لثلاثة أطفال 
بأعمـــار متقاربة، تتحـــدث عن تجربتها 
في معرض بغداد الدولـــي للكتاب وعن 
دور نشـــر الأطفال التـــي لفتت انتباهها 
هـــذا العام. وتؤكد أن تفاعل أطفالها مع 
الأنشطة المرافقة للكتب كان مميزا، حيث 
شـــاركوا فـــي ورش الرســـم والقصص 
التفاعليـــة التـــي نظمتهـــا بعـــض دور 

النشر، مما زاد من حماسهم للقراءة.
أشـــعر  ”كأم،  قائلـــة  وتضيـــف   
بالاطمئنان عندما أجد أن هناك اهتماما 
متزايـــدا بالكتب الموجهـــة للأطفال في 
العراق. نحن في حاجة إلى هذه النوعية 
من الكتب التي تساعد أطفالنا على بناء 

شخصيتهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة 
لمواجهة المستقبل“.

وتـــرى إيمـــان ســـالم، أن كل كتاب 
يقدمـــه هـــؤلاء الناشـــرون هـــو بمثابة 
دعوة للأطفال لاستكشاف عوالم جديدة، 

واكتســـاب رؤى قيمـــة، والانطـــلاق في 
مغامـــرات تأخذهم بعيدا عـــن الروتين 
اليومـــي. فـــي هـــذا المعـــرض، يتلاقى 
الترفيـــه بالتعليم، وتبـــدأ القصص في 

إلهام الأجيال المقبلة.

كتب الطفل يتداخل فيها 

الترفيه والتعليم والتثقيف 

والتربية وتستهدف تنمية 

العقول الصغيرة وبناء 

أسس معرفية قوية 

من اليابان.. {جائزة الشيخ زايد للكتاب} 

تطلق برنامجا ثقافيا لتعزيز التبادل المعرفي

كل كتاب دعوة للأطفال لاستكشاف عوالم جديدة

رحلة استكشافية في عالم مدهش

معرض بغداد الدولي للكتاب يراهن على أدب الطفل
إطلاق جائزة بغداد الكبرى لكتاب الطفل في أكثر دورة تتوافد عليها العائلات

تســــــتمر فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الـ25 والتي تأتي 
تحت شــــــعار ”العراق يقرأ“ بمشاركة 600 دار نشر محلية وعربية وأجنبية 
من نحو 20 دولة من بينها الإمارات ضيف شــــــرف الدورة. ويركز المعرض 
ــــــه وأروقة عرضه على جمهور مهم هو الأطفال مســــــتقطبا أهم دور  فعاليات

نشر أدب الطفل العربية.



 تونس - كشـــف منظمـــو بينالي الفن 
المعاصر ”جو تونسي“ عن ملامح الدورة 
الســـابعة من هذه التظاهرة التي ستقام 
مـــن 9 أكتوبر إلـــى 9 نوفمبر المقبلين في 

عدد من المناطق بالعاصمة التونسية.
وقـــد تم خلال نـــدوة صحفية عقدت 
بالمدينـــة العتيقة في تونـــس العاصمة 
تقديم البرنامـــج التفصيلي لهذه الدورة 
التي سيشـــارك فيها أكثر من مئتي فنان 
مـــن تونس والعالـــم. ويقـــوم البرنامج 
على ثلاثـــة مكونات كبرى وهي معارض 
الصـــور الفوتوغرافية وفنـــون الفيديو 
وعددهـــا 9 والملتقيات الفكرية وعددها 9 

هي الأخرى، وسيشارك فيها 25 متدخلا 
مـــن تونس وعـــدة بلدان، إضافـــة إلى 9 
عروض فنية موسيقية ستُقام بالشراكة 
مع المركـــز الثقافي البريطانـــي والمركز 
الثقافي الإيطالي، وغيرهما من شـــركاء 

البينالي.
ومـــن تونـــس ستشـــارك فـــي هـــذه 
الفعالية الفنانة المختصة في الموســـيقى 
الإلكترونية دينـــا عبدالواحد إلى جانب 

عرض راقص بعنوان ”جلدة“.
نشـــاط  ببرمجـــة  الـــدورة  وتتميـــز 
بعنوان ”جو لاب“ يتمثل في اســـتضافة 
حوالـــي 300 طالـــب مـــن 17 مؤسســـة 

جامعيـــة من عدة جهات تونســـية، على 
والقيـــروان  وصفاقـــس  قابـــس  غـــرار 
وسيدي بوزيد والمهدية، لمواكبة الأربعة 

أيام الأولى للتظاهرة.
وقال حسان العرفاوي، مدير الإعلام 
لهـــذه التظاهرة التي تنظمها مؤسســـة 
كمال لزعـــر، إن الدورة الســـابعة تحمل 
عنوان ”الفنـــون، المقاومات وإعادة بناء 
المســـتقبل“، معتبـــرا أن اختيـــار صيغة 
الجمـــع يهـــدف إلـــى تســـليط الضـــوء 
علـــى تعـــدد الفنـــون وأشـــكال المقاومة 
خاصـــة وأن الـــدورة تخصـــص حيـــزا 
هامـــا للنضال الفلســـطيني. ومن ضمن 
العـــروض الخاصـــة بفلســـطين معرض 
بعنوان ”شـــظايا ملاذ“ لريما حسن، كما 
ستشـــهد الدورة مشاركة خاصة لفنانين 
فلســـطينيين من ضمنهم باســـل عباس 

وروان أبورحمة وآدم روحانا.
ويُعدّ معرضا ”نقطة غير مســـتقرة“ 
اللذان أشرفت أمينة المعارض  ع“  و“تجَمُّ
تصورهمـــا  علـــى  دحمانـــي  طـــاووس 
وإعدادهمـــا، مـــن أبـــرز معـــارض هذه 
الدورة؛ الأول سينظم في شارع الحبيب 
بورقيبـــة بالعاصمة، محولاً هذا الفضاء 
العام إلى معرض ضخم مفتوح للجميع 
ومخصـــص لموضـــوع الفـــن والمقاومة، 
وســـيجمع اثني عشـــر فنانًـــا ومصورًا 
آســـيا،  غـــرب  وجنـــوب  أفريقيـــا  مـــن 
تم اختيارهـــم بنـــاءً علـــى دعـــوة دولية 
للمشـــاركة، بهـــدف استكشـــاف تنـــوع 

وانسيابية الهويات الشخصية والعابرة 
للحدود.

ع“  ويكتشـــف المعـــرض الثاني ”تجمُّ
حيث  الشـــعبية،  الثورات  ديناميكيـــات 
يُفصِـــحُ من خلال مجموعـــة من الأعمال 
الفنيـــة عن قوة الحـــركات الجماعية في 
مواجهـــة القمـــع. كمـــا يطـــرح المعرض 
تســـاؤلات حول الفضاء العام باعتباره 
حيّـــزا للمقاومة، حيث تتحول الخيارات 
الفردية إلى التزامات جماعية. ويســـلط 
هذا المعرض الضوء على أهمية التضامن 
والنضالات المشـــتركة باعتبارها أدوات 

أساسية للتغيير الاجتماعي.
أما معـــرض ”آلامنـــا تعتلي صهوة 
الشـــمس لكأنهـــا تمتطـــي ظهـــر جواد 
الســـباق“، الذي أشـــرفت على تصميمه 
كامي ليفي ســـرفاتي، فيستوحي أعماله 
من ديوان ”نهاية العالم العربي“ للفنانة 
والشاعرة إيتيل عدنان، والتي تأتي على 
شكل تأملات حول سبُل وجودنا في هذا 

العالم.
ويُقدّم ”جو تونس“ ندوة فكرية تحت 
عنوان ”إعادة بناء المســـتقبل“، تســـلط 
الضوء علـــى أهمية إعـــادة التفكير في 
المســـتقبل باعتباره حيزا يتعين تشكيله 
بفاعليـــة. وتدعـــو النـــدوة المســـتوحى 
شـــعارها من فكر الفيلســـوف الفرنسي 
فرانـــز فانون إلى العمل لتجنب الجبْريّة 
والقَدَرية التي تم اعتمادها نمطا للحكم 

على المستوى العالمي.

 جيهــــان عبدالله الهنــــدي كاتبة وفنانة 
تشكيلية سعودية حاصلة على بكالوريوس 
إدارة أعمــــال، وحصــــدت خلال مســــيرتها 
المهنيــــة جوائــــز محلية وعربيــــة وعالمية. 
استطاعت هذه الفنانة أن تتحدى الصعاب 
وتحــــول معاناتها اليومية إلى أعمال فنية 
تقتبس بعضها من أعمال أشــــهر الفنانين 
العالميــــين. جمعنا بها حــــوار، تحدثت فيه 
عن ملامح تجربتها وما يميزها إلى جانب 
تقييمها لحركة الفن التشــــكيلي في المملكة 

العربية السعودية.
عن كيفية ترجمة مشــــاعرها وأفكارها 
في لوحاتها الفنية، قالت الفنانة لـ“العرب“: 
”كانت بدايتي الفنيــــة منذ أكثر من 30 عاما 
لكــــن على مســــتوى المعــــارض المدرســــية 
وإدارة التعليم فقــــط، أما انطلاقتي الفنية 
فبدأت على الصعيــــد الداخلي والخارجي 
بعد أن قمــــت بتأليف كتــــاب ”بين قطبين“ 
فــــي فترة الحجــــر الصحي جــــراء جائحة 
كورونــــا، خطرت لي فكــــرة ترجمة أحداث 

الكتاب في لوحات فنية وخاصة أن الكتاب 
يحكي قصة حياتي الشــــخصية مع زوجي 
المشخص بالاضطراب ثنائي القطب فكنت 
أرســــم كل لوحة وكأني أعيش مشاعر تلك 

اللحظات والأيام بكل تفاصيلها“.
وأوضحــــت أن ”هــــذه المشــــاعر التــــي 
رسمت بها اللوحات كان لها تأثير على كل 
زوار المعرض. وفي النهاية وجدت نفســــي 
قد رسمت سلسلة كاملة من الأحداث بلغت 

150 لوحة“.
وأضافت ”بعد اختيار الفكرة التي أود 
طرحها والتفكير الطويل بيني وبين نفسي 
كيف يمكن أن أجســــدها على المحمل، أبدأ 
باختيــــار المجموعة اللونية التي ســــتبرز 
فكرتــــي بالشــــكل المناســــب الــــذي أرجوه. 
لكنني عــــادة أحب الألوان التي تشــــعرني 

بالسعادة والأمل والفرح“.
أما عن اللون المفضل لها ومدى هيمنته 
على لون آخر ضمن أعمالها، فقالت الفنانة 
لـ“العرب“: ”حقيقة أنــــا أحب الألوان كلها 
لكني أعشــــق الأحمر والبرتقالي والأصفر، 
يمكــــن أن تثيــــر المشــــاعر الإيجابيــــة، مثل 
الســــعادة والتفــــاؤل والطاقــــة، فــــي حين 
يمكن أن تثير الألوان البــــاردة مثل الأزرق 
والأخضــــر والأرجوانــــي، مشــــاعر الهدوء 
والاســــترخاء. أمــــا الألوان المحايــــدة، مثل 
الأبيض والأسود والرمادي، فيمكن أن تثير 
المشــــاعر المتوازنة، مثل الهدوء والانسجام 
تشــــعرني  الألــــوان  فجميــــع  والاتــــزان. 

بالسعادة“.
ورأت الفنانة الســــعودية أن مشاركتها 
في المعارض الفنية التي تشــــهدها الحركة 
الفنية التشكيلية في جميع مناطق المملكة 
التي تشــــهد تحــــركا فنيا واســــعا وتجمع 
الكثيــــر من الفنانين التشــــكيليين، ســــواء 
الــــرواد أو المبتدئــــون، والمتذوقين والنقاد 
وكل محبــــي الفن والــــزوار تمنحها فرصة 
اكتســــاب الخبــــرات، فهــــي تــــرى أن ”هذا 
التنــــوع يكســــب الفنــــان خبــــرات متنوعة 
والاســــتفادة من آراء النقاد في التحســــين 
والتطوير واكتســــاب معارف جديدة، وهو 
ما يســــاهم فــــي الارتقــــاء بالمشــــهد الفني 
التشــــكيلي، وهذا يتناســــب مع رؤية 2030 
وتوجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
باعتبار الفنون البصرية بكل أنواعها أحد 

روافد القوى الناعمة للمملكة“.

وكشفت الرســــامة أن ”جميع معارضي 
الشخصية كانت أفكارها نابعة من أحداث 
ومعاناة شــــخصية عشت تفاصيلها لحظة 
بلحظة فكانت الفكرة تأتي من خلال موقف 
عشــــته فأجســــد هذه الفكرة في لوحة، أما 
بالنسبة إلى المعارض الأخرى التي أشارك 
فيها حســــب المناســــبة والحــــدث فأختلي 
بنفسي وأبحث وأقرأ، وعندي مخزون عال 
من الصــــور أتفحصها وأتأمــــل فيها حتى 

تتبلور الفكرة في رأسي“.
ولما ســــألناها عن تأثير رؤية 2030 على 
الفنــــون التشــــكيلية في الســــعودية قالت 
”أشــــارت رؤية 2030 إلى أهميــــة دعم قطاع 
الثقافة والفنون وذلك بتوفير ســــبل رعاية 
الفنية  والملتقيــــات  والمعــــارض  الفعاليات 
لتطوير جودة حيــــاة المواطنين والمقيمين، 
والفــــن التشــــكيلي لا يختلــــف عــــن بقيــــة 
مجالات الثقافة والفنون فقد حظي باهتمام 
بالغ من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
فالتغيير قادم والتطلعات كبيرة وســــيكون 
للفن التشــــكيلي مســــتقبل زاهر بحول الله 
كإحدى القــــوى الناعمة فــــي تحقيق رؤية 

المملكة“.
المدرســــة  عــــن  استفســــارنا  وفــــي 
التشــــكيلية التــــي تنتمــــي إليهــــا جيهان 

الهنــــدي قالــــت الفنانة ”حقيقــــة أنا أحب 
كل مدارس الفن ولي العديد من اللوحات 
الفنية لمــــدارس فنيــــة مختلفــــة، ولكنني 
وللــــه الحمد أصبح لي أســــلوبي الخاص 
في الرســــم وتميزت به بشكل متفرد وهو 
أســــلوب فن الســــرد القصصــــي، فكل من 
يتأمــــل لوحاتــــي يجد فيها قصــــة وقيمة 
وعبرة ورسالة نابعة من كتلة من المشاعر 
والأحاسيس وأسلوبا فنيا عميقا يخاطب 
النفس البشــــرية، وهذا هــــو دور الفن من 
وجهة نظري؛ مخاطبة العالم بلغة يفهمها 

الجميع“.
وتجتهد الرسامة لإثراء المشهد الفني 
الســــعودي، مانحة المــــرأة حضورا كبيرا 
في أعمالها، وقالت عن ذلك ”كل من يتأمل 
لوحاتــــي يجدها لا تــــكاد تخلو من وجود 
المــــرأة ســــواء كانــــت الأم أو الزوجــــة أو 
الأخــــت أو البنت، وهــــي حاضرة بصورة 
قوية، شــــامخة ومتحدية، وبالنســــبة إلي 
المرأة هي شريان الحياة؛ دونها ستتوقف 
الحياة وتنتهــــي، وكلما كانت المرأة قوية 

أنجبت جيلا قويا مبدعا ومتفردا“.
وتذكــــرت الفنانة ”الظروف القاســــية 
التــــي مــــررت بهــــا فــــي مقتبــــل زواجي، 
وتحديدا معركتي في الحياة، معركتي في 

الانتصار على البايبولار القاتل (اضطراب 
ثنائي القطب)، معركتي في الحصول على 
أربع جوائز تميــــز ولله الحمد بالرغم من 
الظــــروف القاســــية التي كنت أعيشــــها، 
فالحيــــاة هي تحديــــات مســــتمرة ونحن 
دوما نحتاج إلى المرأة القوية التي تكون 

نموذجا مشرقا للأجيال“.
أما عن تأثرها بفنانين خلال مسيرتها 
الفنيــــة فقالت ”كل فنان يجب أن يمر على 
كل المدارس الفنية وكل الفنانين العالميين 
والرواد خلال مســــيرته الفنية حتى تكون 
له مدرســــته الخاصة به وأســــلوبه الذي 
يتفرد به عن غيره من الفنانين وتصبح له 
بصمة تظهر في لوحاته ويعرفها الجميع 
حتــــى مــــن دون ملاحظــــة توقيعــــه على 
التي  اللوحة. وفي مجموعتــــي ’بايبولار‘ 
تتكون مــــن 150 لوحة فنيــــة كانت خلفية 
لوحاتــــي أشــــهر لوحات فان غــــوخ  ’ليلة 
النجــــوم‘ و‘حقول القمح‘ و‘المقهى الليلي‘ 
و‘زهــــرة دوار الشــــمس‘، كتعبير عن عالم 
بايبولار حيــــث أن الفنان فــــان غوخ كان 
مريضا بالمرض النفسي ذاته الذي يعاني 

منه زوجي وهو البايبولار“.
في الوســــط التشــــكيلي يرى البعض 
أن تــــذوق الفن متــــاح للجميــــع في حين 

يــــرى البعــــض الآخــــر أنــــه أمــــر يتطلب 
متلقيــــا متخصصــــا، وفي هذا الســــياق 
قالت جيهــــان الهندي ”مــــن وجهة نظري 
الفن يؤثر على المجتمــــع من خلال تغيير 
الآراء وغرس القيم وترجمة الخبرات عبر 
المــــكان والزمان. ويعتبر الرســــم والنحت 
الأخــــرى  والفنــــون  والأدب  والموســــيقى 
للمجتمع  الجماعيــــة  للذاكرة  مســــتودعا 
يعزز التواصل بين الثقافات، فهو وسيلة 
فعالــــة لتوحيــــد الأفــــراد وتحصينهم من 
فهمهم  وتحســــين  المتناقضــــة  الثقافــــات 

والتواصل مع بعضهم البعض“.
وأضافــــت أن ”تــــذوق الفن التشــــكيلي 
ليســــت له صلة بالفهم والفعــــل، لأنه ليس 
مقالة مباشرة، وهو إحساس يتم استقباله 
عن طريــــق الوجــــدان والإحســــاس وعلى 
المتذوق ألا يتساءل عن معنى العمل الفني 
لأنه يحمل معاني متعددة متداخلة ودلالات 
كثيــــرة تتضافــــر كلهــــا لتعطي إحساســــا 
يتواصل به الفنان مع الآخر ويســــاهم في 
خلق شــــعور بالهويــــة والانتمــــاء وتعزيز 
الإبــــداع والابتــــكار، ومشــــاركة الحقائــــق 
القوية حــــول المجتمــــع، وتوفيــــر الترفيه 
والمتعة للمجتمعات، والحفاظ على التراث 

الثقافي“.

صورة من دورة سابقة للبينالي

مجموعتي «بايبولار» تتكون 
من 150 لوحة فنية كانت 

خلفيتها أشهر لوحات 
فان غوخ مثل «زهرة دوار 

الشمس»
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جيهان الهندي: حولت اضطراب ثنائي القطب 
من معاناة يومية إلى أعمال فنية

بينالي الفن المعاصر يجمع مئتي فنان 
من تونس والعالم

«الأبد هو الآن» يعود 
بنسخة رابعة تتجاوز الزمن 

والحدود الثقافية

الفن التشكيلي لا يختلف عن بقية الفنون ويحظى باهتمام بالغ ضمن رؤية السعودية 2030
ــــــة زوجها باضطراب  تتعامــــــل الفنانة الســــــعودية جيهان الهندي مع إصاب
ثنائي القطب بشــــــكل مختلف، حيث اتخذت منها حافزا للرســــــم وللتعريف 
بأعمالها وبخطورة هذا المرض، محاولة الجمع بين تجربتها الذاتية وتجارب 

أشهر الفنانين العالميين، ومستفيدة من حركة الفن المزدهرة في المملكة.

 القاهــرة - تعود النسخة الرابعة من 
المعرض الفني المصري ”الأبد هو الآن“، 
بمشـــاركة مجموعة متميزة من 12 فنانا 
دوليا، يســـاهم كل واحـــد منهم بأعماله 
الفريدة في حوار جماعي يتجاوز الزمن 

والحدود الثقافية.
ومـــن المقـــرر أن يقام المعـــرض في 
الفتـــرة مـــن 23 أكتوبر إلـــى 16 نوفمبر 
المقبلين، داعيا الجمهـــور إلى الانطلاق 
في رحلة استكشـــاف، حيـــث يعمل الفن 

كجسر بين التاريخ والحاضر.
التـــي  الجيـــزة،  أهرامـــات  وتعـــد 
تســـتضيف المعرض للمرة الرابعة على 
التوالي، أحد أشـــهر المعالم الأثرية في 
العالم، ليســـت فقط كخلفية وإنما أيضا 
كجـــزء لا يتجزأ مـــن التجربـــة الفنية، 
حيث يتلاقى التاريـــخ القديم والابتكار 

الحديث.
ويجمع ”الأبد هو الآن“ في نســـخته 
الرابعة تنوعًا ثقافيًا غنيًا، حيث يشارك 
فنانـــون مـــن المملكة المتحـــدة وإيطاليا 
وكوريـــا الجنوبيـــة وجنـــوب أفريقيـــا 
وبلجيكا ولبنان وفرنسا ومصر والهند 
واليونـــان وإســـبانيا وكنـــدا، كل منهم 
يســـاهم بســـرده الفريد في هذا الحوار 

الفني الاستثنائي.
معـــرض  سيشـــمل  مـــرة  ولأول 
متوازيـــين؛  مشـــروعين  العـــام  هـــذا 

متعـــدد  الفنـــان  فيـــه  يعـــرض  الأول 
التخصصات حســـن رجـــب، وهو فنان 
مصـــري -أميركـــي، بدعـــم من شـــركة 
”ميتـــا“، ويقدم عمله المبتكر جســـرًا بين 
التكنولوجيا والفـــن التقليدي، ويعكس 
منظـــورًا جديـــدًا حول كيفية مســـاهمة 
الـــذكاء الاصطناعي في توســـيع نطاق 

التعبير الإبداعي.

أما المشـــروع الثاني فهو مشـــروع 
فيديو للفنانة السعودية دانيا الصالح، 
وهو عبـــارة عن فيديو مدتـــه 10 دقائق 
الذهبـــي  العصـــر  فـــي  النظـــر  يعيـــد 
للســـينما المصريـــة والفرنســـية (1940 
– 1960)، مستكشـــفة كيـــف أثـــرت هـــذه 

الأفـــلام علـــى المجتمعـــات العربية من 
خلال تحـــدي المعايير بشـــكل خفي في 
ما يتعلـــق بالموضة والحـــب والتعبير 

الشخصي.

المرأة حاضرة بهوياتها المتنوعة

عمر شريقي
إعلامي سوري

أهرامات الجيزة، التي 
تستضيف المعرض للمرة 

الرابعة، لا تبرز كخلفية 
فقط وإنما أيضا كجزء لا 
يتجزأ من التجربة الفنية



 دبي - وجه الفنان السوري دريد لحام 
رســـالة طمأنة إلى جمهوره بعد انتشـــار 
شـــائعات حـــول تعرضـــه لأزمـــة قلبية، 
مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، كما أطلق 
تصريحات مهمة تخص مســـيرته الفنية 
والأوضاع الحالية في ســـوريا اقتصاديا 
وفنيا، وذلك في مقابلة مع الإعلامي ربيع 

هنيدي بثت عبر منصة يوتيوب.
وكشف لحام عن اســـتعداده لخوض 
مشـــروع ســـينمائي جديـــد يحمل اســـم 
”زيتونـــه“، تدور أحداثه حول شـــخصية 
رجـــل فقيـــر يقـــوم بجمـــع التبرعات من 
الموظفين فـــي بداية الشـــهر، لتوزيعها 
علـــى المحتاجيـــن، والعمـــل مـــن قصته 
ويخرجه باســـل خطيب فـــي رابع تعاون 
بينهمـــا بعد أفـــلام ”يومين“ و ”دمشـــق 
حلـــب“ و“الحكيـــم“، ويعكـــس من خلاله 
القضايا الاجتماعية التي تهم الشـــعوب 

العربية.
وإلـــى جانـــب العمـــل الســـينمائي، 
يشـــارك الفنان في مسلســـل ســـيعرض 
المقبل،  الرمضانـــي  الماراثـــون  ضمـــن 

بعنوان ”ليالي روكسي“.
وأعلـــن المخـــرج الســـوري محمـــد 
عبدالعزيز، عن انطلاق تصوير المسلسل، 
الثلاثاء الماضي، وهـــو من بطولة أيمن 
زيـــدان وســـلاف فواخرجي، وســـيجمع 
الســـوريين  الفنانيـــن  بيـــن  المسلســـل 
القديرين دريد لحـــام ومنى واصف، بعد 
مـــرور 42 عامًا، على مشـــاركتهما بطولة 

مسلسل ”وادي المسك“ عام 1982.
علـــى  وســـيكون ”ليالـــي روكســـي“ 
قائمة المسلســـلات السورية في رمضان 
2025، وتـــدور أحداثه في دمشـــق، خلال 
عشـــرينيات القرن الماضي، وتتناول في 
أحد خطوطها كواليس تصوير أول فيلم 

روائي سوري.
والمسلســـل من تأليف ورشـــة كتابة 
تحت إشـــراف المخرج محمد عبدالعزيز، 
وإنتاج شركة ”أفاميا“، ويضم على قائمة 
أبطاله أيضًا: عدنان أبوالشامات، وسيم 

الرحبي، جمال العلي، وآخرون.
وآخر أعمـــال دريد لحـــام، كان فيلما 
سينمائيا حمل عنوان ”يومين“، من إنتاج 
المؤسسة العامة للسينما وإخراج باسل 
الخطيـــب. وقدم الفيلم حالـــة عن العنف 
الأســـري في المجتمع الســـوري ويحكي 
قصـــة رجل يعيـــش أوضاعـــا اجتماعية 
مضطربة، ما يدفعه إلى ممارســـة الكثير 
مـــن العنـــف الاجتماعـــي تجـــاه زوجته 
وولديـــه، الأمر الذي يقـــذف بالطفلين في 
مهب الريح ويصبحان شـــبه مشـــردين، 
لكن القدر يجمعهما مع رجل قروي بسيط 
(دريد لحام) يذهب إلى المدينة كي يبتاع 
بعض المشـــتريات في شاحنته، فيصبح 

مسؤولا عنهما وتتطور الأحداث.
وذكر الفنان السوري، في مقابلته مع 
ربيع هنيدي، أن الجمهور العربي يتطلع 
إلى أعمـــال فنية تعكـــس همومه وآماله، 
مشـــيرا إلى أنه يســـعى من خلال أعماله 
إلـــى تعزيـــز روح التفـــاؤل والتضامـــن 

العربي.
وأضاف، ”رسالتي للجميع تكمن في 
ضـــرورة تعزيز التضامن الإنســـاني في 
الوطن، فالوطن شـــركة إنسانية، ويجب 
علـــى كل إنســـان أن يقف بجانـــب أخيه 

الإنسان“.
وتحدث لحام عن أهميـــة العطاء في 
الحياة، مشـــددا على أن القيمة الحقيقية 
تكمن فـــي الأثر الذي يتركـــه الفرد خلال 

رحلته، وليس في طول عمره.
وعن تجربته في عالم المسرح، أشار 
لحـــام إلى أن أعماله في الســـبعينات من 
القرن الماضي كانت تعكس واقع الوطن 
العربي وما يعيشـــه من أحداث، لافتا إلى 
أن التحديـــات التي تواجـــه المجتمعات 

العربيـــة اليـــوم تفوق تلك التي عكســـها 
في مسرحيته الشهيرة ”كاسك يا وطن“، 

التي تناولت القضية الفلسطينية.
وأضـــاف أن ”الأعمـــال الفنيـــة قد لا 
تحـــدث تغييـــرا فوريـــا لكنهـــا يمكن أن 

تغرس أفكارا تثمر بعد سنوات“.
وتطرق لحام إلى أســـباب توقفه عن 
العمل المســـرحي منذ مسرحيته الأخيرة 
المســـرحية  أن  موضحـــا  ”الســـقوط“، 
ســـلطت الضوء علـــى الضعـــف العربي 
بأســـلوب ســـاخر، وكان مخططا أن يتم 
عرضها في مختلف أنحاء الوطن العربي، 
لكن الظروف لم تسمح بذلك، مؤكدا أنه لا 
يزال ينتظـــر الفرصة المناســـبة للعودة 
إلى جمهوره بأعمال جديدة تعكس هموم 

الشعوب العربية.
وأعرب لحام عن أمله في أن يسهم في 
النهضة الثقافية والفنية التي تشـــهدها 
الســـعودية حاليا، مشـــيرا إلى تفضيله 
للدراما المشـــتركة التي تجمع بين نجوم 

من عدة بلدان عربية.

رســـالة  الســـوري  النجـــم  ووجـــه 
خاصـــة للفنـــان المصـــري عـــادل إمام، 
تمنـــى فيهـــا رؤيـــة أعمـــال جديـــدة له، 
قائـــلا، ”ســـتظل أنـــت زعيـــم الكوميديا 
فـــي العالـــم العربـــي“، متمنيـــا تحقيق 
حلمهما المشـــترك في تقديم فيلم يحمل 
عنـــوان ”الحدود �2، الذي تـــدور أحداثه 
في طائرة ركاب تختطف في سماء العالم 

العربي.
وردا على ما تـــردد عن وجود خلاف 
بينـــه وبيـــن المطربـــة الســـورية أصالة 
نصـــري، قـــال لحـــام إنه مـــن المعجبين 
بصوت أصالة وشـــخصها وهي صديقته 
منـــذ أن كانت طفلـــة ومازالت صديقة له، 
متمنيـــا لها التوفيق وأن يراها قريبا في 

سوريا.
وكان الفنان الســـوري قـــد أطلق منذ 
أيام تصريحات أثارت الكثير من الجدل، 
وتعلقت بالأوضـــاع الاقتصادية للفنانين 
في ســـوريا، حيث قـــال: ”أتقاضى راتبا 
تقاعديـــا يُقدر بـ190 ألـــف ليرة؛ ما يعادل 
ســـعر عبوتي غاز، وهو معـــاش لا يليق 
بإنســـان فـــي ظـــل الوضـــع الاقتصادي 

الحالي“.
وأضاف، ”أنا لا أشـــتكي شـــخصيًا، 
الحمـــد للـــه عندي دخل آخـــر عايش منه 
بكثير مـــن الرفاهية، لكن أشـــتكي لأنني 
أســـتغرب كيـــف ممكـــن يعيـــش مواطن 
آخـــر بمثل هـــذا الراتب؟ الراتـــب يعادل 
18 دولارا، هـــل هنـــاك شـــخص في الكرة 

الأرضية يعيش بـ18 دولارا؟“.
وتابع، ”أصبحت تُعرض عليّ أعمال 
فنيـــة لا تليـــق بـــي.. أرى أن مســـتقبلي 
مضى وانتهى، وصـــار خلفي لا أمامي.. 
وأنا أحب أن أجسد قصصا فنية متعلقة 
بالأطفـــال لأن رعاية الأطفـــال تعني أننا 
نرعى مســـتقبلنا، وهو ما كنت أفعله في 

الماضي ولا أقوى على فعله الآن“.
وشـــدد لحام على أن ”الظروف التي 
تمر بها سوريا أثرت على فني، أصبحت 
العائلة السورية مشتتة نتيجة للأوضاع 
السياســـية والاقتصاديـــة الصعبة، ومن 
دون شك، سوريا عاشت عشر سنوات من 
الجمر والصعاب، ونحن الآن نســـير في 

طريق التعافي“.

 الربــاط - يعـــرض حاليا فيلـــم ”على 
الهامـــش“ للمـــرة الأولـــى فـــي قاعـــات 
الســـينما المغربيـــة، وهو فيلـــم يتناول 
زنا المحارم وتجارة الأعضاء البشـــرية، 
ويثير نقاشـــا حادا حول أحد مشـــاهده 
الذي تضمـــن قُبلة بيـــن الممثلين خليل 
أوباعقى وهند بنجبارة، حيث انقســـمت 
الآراء حول المشـــهد بين من يعتبره غير 
ضـــروري ومن يدافع عنه باعتباره يخدم 

الخط الدرامي للفيلم.
تقول مخرجة الفيلـــم جيهان البحار 
إن ”اختياري  في حـــوار مـــع ”العـــرب“ 
لمواضيـــع مثل زنـــا المحـــارم وتجارة 
الأعضـــاء لم يكن صدفة، بـــل كان نتيجة 
ملاحظة دقيقة للواقع الاجتماعي المعقد 
الذي نعيشه، حيث تعتبر هذه المواضيع 
من المحرمات في مجتمعنا، لكنها ليست 
بعيدة عـــن الواقع اليومـــي، إذ يطالعنا 
الإعلام بقصص مماثلـــة، ومع ذلك نميل 
كمجتمع إلى التهرب من مناقشتها بشكل 
مباشر. شعرت أن السينما هي الوسيلة 
المثاليـــة لفتح هذا الحـــوار المجتمعي 
حـــول قضايا تمـــس أعماق الإنســـانية 
وتدفعنا إلى إعـــادة التفكير في أخلاقنا 

وتفاعلنا مع هذه الظواهر“.
وتـــرى المخرجـــة أنـــه ”لا يمكن أن 
نتجاهل هـــذه المواضيع إلى الأبد، فهي 
موجـــودة وتؤثـــر على حيـــاة الكثيرين، 
كما لا أهدف إلى صدم الجمهور بقدر ما 
أسعى إلى خلق مساحة للتفكير والتأمل 
حـــول هذه القضايا المعقـــدة، كما أردت 
من خلال الشـــخصيات التي تعيش هذه 
التجارب أن أظهر الصراع الذي يعيشـــه 
الإنسان في مواجهة هذه الأزمات، وكيف 
يمكـــن للمجتمـــع أن يؤثر علـــى مصائر 
البعـــض، فرســـالتي إذا هي دعـــوة إلى 
مواجهـــة الحقائـــق والتعامـــل مع هذه 

القضايا بشجاعة بدلاً من دفنها“.

حب المهمشين

توضـــح البحار أن ”قصـــص الحب 
في الفيلم تأتي من منظور الشـــخصيات 
المهمشـــة لتســـليط الضوء على جانب 
إنســـاني حســـاس قـــد لا يكـــون ظاهرا 
بشكل مباشر عند الحديث عن التحديات 
الاجتماعية، والحب في هذا السياق هو 

قـــوة دافعة ومحفّـــزة، ولكنه أيضا 
والمعانـــاة  للصـــراع  مصـــدر 
بســـبب الظروف التي تعيشها 
الشخصيات، فكل قصة حب في 
الفيلم تُظهر كيف أن التهميش 

الاجتماعي والاقتصادي يمكن أن 
يؤثر بشكل جذري على قرارات 

الأفراد، وتجعلهم 
يتخذون خطوات 

جريئة وأحيانا 
غير متوقعة 
للحفاظ على 
مشاعرهم أو 

تحقيق أحلامهم، 
حيث أردت 

من خلال هذه 
القصص، أن 

يختبر الجمهور 
تلك المشاعر 

المعقدة 
التي يعيشها 
المهمشون“.
وتضيف 

أن ”الحب 
يتأثر بالعوامل 

المحيطة 
بالشخصيات سواء 

كان ذلك الفقر أو العزلة 

أو الحاجـــة الملحـــة إلى البقـــاء، وهذا 
يدفـــع الجمهور للتفكير فـــي كيف يمكن 
للحـــب أن يكـــون مـــلاذا لبعـــض الناس 
ولكنه قـــد يتحول إلى تحـــدٍ كبير عندما 
تصطـــدم مشـــاعرهم بالواقع القاســـي. 
أعتقد أن هذه القصص تســـاعد في خلق 
تعاطف أعمق مع الشـــخصيات، وتجعل 
التحديـــات الاجتماعية التي يواجهونها 
إن  حيـــث  وإنســـانية،  وضوحًـــا  أكثـــر 
الجمهور يرى من خلال هذه القصص أن 
المهمشـــين ليسوا مجرد أرقام أو حالات 
اجتماعيـــة، بـــل هم أشـــخاص يحملون 
مشـــاعر وآمـــالاً وأحلامًا لكـــن الظروف 
التي يعيشونها قد تقودهم إلى مسارات 

مختلفة وصعبة“.
وتعتقد المخرجـــة أن ”معالجة هذه 
المواضيـــع ســـينمائيا يمكـــن أن تكون 
وســـيلة فعّالة لتغيير الوعي الاجتماعي 
ودفع النقاشـــات في المجتمع المغربي، 
خاصـــة وأن الســـينما لها القـــدرة على 
الوصـــول إلـــى جمهور واســـع والتأثير 
عليهم بطـــرق عميقـــة، فعندما يشـــاهد 
الجمهور فيلمًا يتناول قضايا حساســـة 
مثـــل زنا المحـــارم أو تجـــارة الأعضاء، 
فإنـــه يواجـــه تلـــك القضايـــا بطريقـــة 
إنســـانية، حيـــث تســـتطيع الأفـــلام أن 
تجعـــل مـــن المواضيـــع المحظـــورة أو 
التي يُفضل البعـــض تجاهلها جزءًا من 
الحـــوار العام. أظـــن أن الســـينما تقدم 
مســـاحة آمنة للحديث عن هذه القضايا، 
بعيدا عن الحكم المســـبق أو الخوف من 
التابوهات، ففي نهاية المطاف، السينما 
ليست مجرد وســـيلة للترفيه بل يمكنها 
أن تكون قوة محركة للتغيير الاجتماعي، 
خاصـــة عندمـــا تتناول قضايـــا حقيقية 

تلامس حياة الناس وتعكس واقعهم“.
أما عـــن تعاونهـــا مع ناديـــة كمالي 
مروازي في كتابة الســـيناريو، وأثر هذا 
التعاون على الفيلـــم، تقول البحار ”كان 
التعاون من أكثر الجوانب إبداعًا وإثراءً 
فـــي تجربة كتابـــة ســـيناريو فيلم ’على 
الهامـــش‘، فنادية كاتبـــة موهوبة 
تتمتع بقدرة فريدة على التقاط 
والعمق  الإنســـانية  التفاصيل 
النفســـي للشخصيات، وهو ما 
أضاف بُعدًا جديدًا إلى القصة، 
حيث اســـتطعنا خلق توازن بين 
الدرامـــا المكثفـــة والكوميديـــا

السوداء وكان لنادية دور 
كبير في تطوير هذا 
التوازن وجعل 
الحوار أكثر واقعية، 
وكان التعاون بيننا 
أشبه بحوار مستمر 
حول الشخصيات 
وأبعادها النفسية 
والاجتماعية“.

وتوضح أن 
”نادية جلبت 
معها رؤيتها 
الخاصة، ما 
أثرى القصة 
وأضاف 
لها نضجًا 
وواقعية، 
خاصة فيما 
يتعلق بتعقيد
العلاقـــات بيـــن 
وتفاعلها  الشـــخصيات 

مـــع العالم. أميـــل دائما للاشـــتغال إما 
مع ناديـــة كمالي مـــروازي أو مع جمال 
الخنوسي أو نشتغل جميعا على مشروع 
واحد، فوجود شريك في الكتابة يجعلني 
أرى القصـــص من زوايـــا مختلفة، وهو 
ما يؤدي إلى تحســـين السيناريو بشكل 
ساهم  كبير، والتعاون في ’على الهامش‘ 
فـــي تطويـــر الحبكـــة الدراميـــة وأعطى 

الفيلم شكله النهائي المتماسك“.

تحديات كبيرة

يعتبر اختيار الممثلين جزءا حاسما 
في أي مشـــروع ســـينمائي، وفـــي حالة 
فيلم ”علـــى الهامش“، تقـــول المخرجة، 
”كانـــت لـــديّ فرصـــة رائعـــة للعمـــل مع 
ممثلين ســـبق لي التعـــاون معهم، وهذا 
ســـاعد بشـــكل كبير في تحقيـــق رؤيتي 
للفيلم، فتجربتي السابقة مع ماجدولين 
الإدريســـي وعزيز داداس فـــي فيلم ’في 
بـــلاد العجائب‘ منحتني ثقـــة كبيرة في 
قدرتهم على تجسيد الشخصيات بطريقة 
تلبـــي تطلعاتي، إذ كنت أعرف أن كليهما 
يمتلـــك القدرة علـــى فهم الشـــخصيات 
بعمق وتقديمها بطريقة مليئة بالعاطفة 

والتعقيد“.
وتشـــرح أن ”ماجدوليـــن لعبت دور 
ســـعاد، وهي شـــخصية مركبـــة تعيش 
صراعات داخلية بين الحب والمسؤولية، 
وبيـــن الطمـــوح واليـــأس، لقـــد أظهرت 
قدرة اســـتثنائية علـــى التعبير عن هذه 
التناقضات، ما جعل الشـــخصية تنبض 
بقدراتها  الســـابقة  ومعرفتي  بالحيـــاة. 
كممثلة ســـاعدتني في توظيف موهبتها 
بطريقـــة تتناســـب مع قصـــة الفيلم. أما 
عزيـــز داداس، فقد أضـــاف عنصرًا آخر 
للشـــخصية التي لعبها علـــى الرغم من 
أنـــه معـــروف بـــأدواره الكوميدية. كنت 
واثقـــة من قدرته علـــى تقديم دور درامي 
معقد مثل شـــخصية عـــزوز. كما أن هند 
بنجبارة كانت مفاجأة رائعة حيث قدمت 
أداءً متزنـــا، لقد اســـتطاعت أن تتخلص 
من الأدوار النمطية وجســـدت شخصية 

ياسمين بطريقة جديدة ومقنعة“.
وتضيـــف أن ”عبداللطيـــف شـــوقي 
وفاطمـــة الزهراء بناصر لعبا دورًا كبيرًا 
في تقديـــم شـــخصيات الفيلـــم بطريقة 
متماســـكة، حيث أضاف كل منهما لمسة 
خاصة جعلت الشخصيات أكثر واقعية، 
وأظن أن كليهمـــا برهن على موهبته في 
التشـــخيص، لكن الممثل الشـــاب خليل 
أوبعقـــى هـــو المفاجـــأة الجميلة حيث 
فرض نفســـه كممل موهوب وسيكون له 
مستقبل واعد. كل ممثل جلب شيئًا فريدًا 
للشـــخصية التي لعبها، ما جعل القصة 

تتماشى مع أهدافي الفنية“.
وحول قصـــص الحب الثـــلاث التي 
يرويهـــا الفيلم، تقول البحـــار ”كل قصة 
حب تحمل جزءًا من التجربة الإنســـانية 
التي نعيشـــها بشكل يومي، وهي تعكس 
رؤيتي للعلاقات الإنســـانية في السياق 
الظـــروف  تتداخـــل  حيـــث  المغربـــي، 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة مـــع الحـــب 
والعلاقات. فقصة ســـعاد، التي تضحي 
بكل شيء من أجل الحصول على شهادة 
مزورة لتأمين مستقبلها، قد تكون الأقرب 
إلى مـــا أراه كثيرًا فـــي المجتمع، حيث 
أن هـــذه القصة تتحـــدث عن التضحيات 
التي يقوم بها الأفراد وخاصة النســـاء، 

فـــي مجتمـــع يفـــرض عليهـــن تحديات 
اقتصاديـــة واجتماعية صعبـــة. فالكثير 
من النســـاء يجدن أنفســـهن في مواقف 
تضطرهن لاتخاذ قـــرارات صعبة. بينما 
قصـــة ياســـمين وياســـر، فتحمـــل بعدًا 
إنســـانيًا عالميًـــا، حيث يتجـــاوز الحب 
في هـــذه القصـــة الحـــدود الاجتماعية، 
ويمثل معاناة الإنسان في مواجهة القدر 
والمرض، فـــي حين أن قصة نعيمة التي 
تحاول بيـــع كلية ابنتها لإنقـــاذ زوجها 
من الســـجن، تعكس أيضا أبعادا أخرى 
من الواقع، حيث تتداخل القيم الأســـرية 
مع الضغـــوط الاجتماعية والاقتصادية، 
وفي مجتمع يعاني من الفقر والتهميش، 
نجد أحيانًـــا أن العائلة تُدفع إلى اتخاذ 

قرارات قاسية لتأمين البقاء“.

وتوضح ”كان هدفي الأول هو تقديم 
هـــذه القضايـــا بشـــكل يعكـــس واقعها 
المؤلـــم دون الوقـــوع في فـــخ الفضول 
المفـــرط أو التلصـــص، الـــذي قد يحول 
الفيلـــم إلى مجرد اســـتعراض للقســـوة 
أو الألم. درســـنا التفاصيـــل الاجتماعية 
بشكل  وعملنا  للشـــخصيات  والنفســـية 
مكثف على بناء خلفيات واقعية ومعمقة 
لهـــا، بحيث تكـــون دوافعهـــم وأفعالهم 
مفهومة ضمن ســـياق درامي متماســـك، 
كما استندنا إلى قصص واقعية وتجارب 
حقيقية للأشـــخاص الذين واجهوا مثل 

هذه الأزمات“.
لكن التحدي الأكبر الذي واجه البحار 
كان فـــي كيفيـــة تصوير هذه المشـــاهد 
”بشـــكل يحترم كرامـــة الضحايا ويبتعد 
عـــن أي نوع من الاســـتغلال البصري أو 
العاطفي، فقررنا الاعتمـــاد على الإيحاء 
أكثـــر مـــن العـــرض المباشـــر، بحيـــث 
يكـــون التركيز علـــى الصـــراع الداخلي 
للشـــخصيات وتأثير هـــذه الجرائم على 
حياتهم النفسية والاجتماعية، كما كنت 
حريصـــة جدًا على أن يظـــل الفيلم يدور 
حـــول مشـــاعر الشـــخصيات وتجاربهم 
الإنسانية، وليس حول استغلال القضايا 

لإثارة المشاعر“.
أما أبـــرز التحديات التـــي واجهتها 
خـــلال عمليـــة ما بعـــد الإنتـــاج، فتقول 
المخرجة إنهـــا ”تتعلق بالجانب التقني 
والمحتوى الذي يتناوله الفيلم، فالمنتج 
جمال الخنوســـي وفر جميع الإمكانيات 
حيـــث ســـهل لنـــا الاســـتعانة بخبرات 
مغربية وتقنيين من الهند، حيث كنا في 
حاجة لإيجاد موســـيقى تلائـــم الأجواء 
الســـوداء  الكوميديا  بيـــن  المتناقضـــة 
والدرامـــا، بينمـــا التحـــدي الآخـــر كان 
والميزانية،  الزمنـــي  بالجـــدول  مرتبطًا 
فبســـبب تصوير الفيلم في فترة الحجر 
الصحـــي، كانت لدينا بعض القيود التي 
أثرت على عمليـــة الإنتاج. عملية ما بعد 
الإنتـــاج كانت مرهقة ولكنها كانت أيضًا 
ضرورية لصقل الفيلم وإبرازه بالشـــكل 

الذي أطمح إليه“.

اختيار مواضيع مثل زنا 
المحارم وتجارة الأعضاء لم 
يكن صدفة بل كان نتيجة 

ملاحظة دقيقة للواقع 
الاجتماعي
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قصص حب المهمشين تستفز الجمهور

أتمنى تحقيق حلمي بفيلم مشترك مع عادل إمام

جيهان البحار تخوض في مواضيع حرجة 
داخل المجتمع 

دريد لحام: أعمالي في 
السينما والدراما تعزز 

التضامن العربي «على الهامش» فيلم يصور زنا المحارم وتجارة الأعضاء البشرية
تســــــلط المخرجــــــة جيهــــــان البحار 
كاميراتها فــــــي فيلم ”على الهامش“ 
على موضوعي زنا المحارم وتجارة 
الأعضاء، وهــــــي مواضيع محظورة 
ــــــي، وأرادت أن  فــــــي المجتمع المغرب
تثير نقاشا مجتمعيا واعيا حولها، 
انطلاقــــــا من إيمانها بأن الســــــينما 
ــــــر. وهي في لقاء جمعها  أداة للتغيي
مع ”العرب“ توضح كواليس تصوير 

هذا الفيلم.

العبدالرعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

الممثل السوري يخوض 
مشروعا سينمائيا جديدا 

ويشارك في مسلسل 
سيعرض رمضان المقبل، 

بعنوان «ليالي روكسي»

ي ن ي ر ب ل
تماعية، والحب في هذا السياق هو

ة دافعة ومحفّـــزة، ولكنه أيضا 
ي ب

والمعانـــاة للصـــراع  ـــدر 
ـبب الظروف التي تعيشها
خصيات، فكل قصة حب في
لم تُظهر كيف أن التهميش
ي ب

تماعي والاقتصادي يمكن أن
ر بشكل جذري على قرارات 

راد، وتجعلهم 
ذون خطوات 

ئة وأحيانا 
 متوقعة 
فاظ على

عرهم أو 
يق أحلامهم، 

ث أردت 
خلال هذه 
صص، أن 
بر الجمهور

المشاعر 
عقدة 

ي يعيشها 
همشون“.
وتضيف 

الحب 
ر بالعوامل 

حيطة 
شخصيات سواء 

ذلك الفقر أو العزلة

وإ إب ب جو ر ن ون
’ع فـــي تجربة كتابـــة ســـيناريو فيلم
الهامـــش‘، فنادية كاتبـــة موهو
تتمتع بقدرة فريدة على التق
والع الإنســـانية التفاصيل 
النفســـي للشخصيات، وهو
أضاف بُعدًا جديدًا إلى القص
توازن ب حيث اســـتطعنا خلق
الدرامـــا المكثفـــة والكوميدي
السوداء وكان لنادية د
كبير في تطوير ه
التوازن وج
الحوار أكثر واقع
وكان التعاون بي
أشبه بحوار مست
حول الشخصي
وأبعادها النفس
والاجتماعي
وتوضح
”نادية جل
معها رؤيت
الخاصة،
أثرى القص
وأض
لها نض
وواقع
خاصة ف
يتعلق بتعق
العلاقـــات بي
وتفاع الشـــخصيات 



 برلين - يمكن للوالدين الاســـتدلال على 
ضعف السمع لدى حديثي الولادة والرضع 
من خلال بعض العلامـــات مثل عدم إدراة 
الـــرأس باتجاه الصـــوت وعـــدم التفاعل 
مع الأصـــوات على ســـبيل المثـــال كعدم 
الاستيقاظ عند تشـــغيل مكنسة كهربائية 
بجـــواره، وفق مـــا قاله صنـــدوق التأمين 

الصحي بألمانيا.
وأوضح الصندوق أن ضعف الســـمع 
لـــدى الرضـــع يرجع إلـــى أســـباب عديدة 
مثل العامل الوراثي وتشـــوهات في الأذن 
الداخلية أو الخارجية أو بســـبب جينات 
فقـــدان الســـمع، التي تمنع نمـــو العصب 

السمعي.
ويمكـــن أن يحدث ضعف الســـمع عند 
الرضع والأطفال أثناء الحمل، على ســـبيل 
المثال نتيجة الإصابة بالحصبة الألمانية 
في الشـــهر الثاني أو الثالث من الحمل أو 
نتيجة لتعاطي الكحـــول أو المخدرات أو 

نتيجة لمرض أيضي.

ويمكــــن أن ينشــــأ ضعف الســــمع عند 
الرضع والأطفــــال أيضا من عملية الولادة، 
على سبيل المثال بسبب نقص الأكسجين 
أو اليرقان نتيجة عدم التوافق بين فصائل 
دم الأم والطفــــل أو نتيجة نزيف دماغي أو 

نتيجة الولادة المبكرة.
وفــــي بعض الحــــالات، يمكن أن يحدث 
ضعف السمع أيضا بعد الولادة على سبيل 
المثال نتيجة لالتهاب الســــحايا أو عدوى 
الأذن الوســــطى أو الأمــــراض المعدية مثل 

النكاف والحصبة والحصبة الألمانية.
فـــور  الطبيـــب  استشـــارة  وتنبغـــي 
ملاحظة ضعف السمع لدى حديثي الولادة 
والرضـــع للخضـــوع للعـــلاج فـــي الوقت 
المناســـب، نظرا لأن حاسة السمع الجيدة 
مهمـــة للغايـــة لمواصلة التطـــور الفكري 

واللغوي للطفل.
ويمكــــن عــــلاج ضعــــف الســــمع لــــدى 
حديثي الولادة والرضع بواسطة سماعات 
الأذن الطبيــــة، بينما يتم اللجوء إلى زراعة 

القوقعة الصناعية في حالة فقدان الســــمع 
الشديد أو الصمم.

ويعاني أكثر مــــن 34 مليون طفل حول 
العالم مــــن صعوبات في الســــمع، وتوجد 
أسباب عديدة لضعف السمع وفقدانه عند 
الأطفال، كالأسباب الوراثية، والمضاعفات 
خلال الــــولادة الطبيعية، وبعض الأمراض 
المعدية كالالتهاب المزمن للأذن الوســــطى 
أو الداخليــــة، والتعرض لضوضاء مرتفعة 
لفترات طويلة، وتناول بعض الأدوية التي 

قد تضر بالسمع في الصغر.
ويشــــير الخبــــراء إلى أن أكثــــر من 60 
في المئة من أســــباب مشكلات السمع عند 
الأطفال يمكن الوقاية منها، ويحسن علاج 
هذه المشــــكلات فــــي عمر مبكــــر كثيرا من 

تطور الطفل اللغوي والاجتماعي.
وضعف الســــمع عند الأطفــــال له أربع 
درجات تبدأ بالبسيط وتنتهي ببالغ الشدة.

[ ضعف الســــمع البسيط: لا يستطيع 
الطفــــل فــــي هذه الحالــــة أن يســــمع بأذنه 
الأفضــــل الأصــــوات التي يقــــل ترددها عن 
26 ديســــيبلا، وفــــي هذه الحالة يســــتطيع 
أن يســــمع الأصوات العادية في محيط متر 

حوله، ويرددها بعد ذلك.
[ ضعف السمع المتوسط: لا يستطيع 
الطفــــل فــــي هذه الحالــــة أن يســــمع بأذنه 
الأفضــــل الأصوات التي يقل ترددها عن 41 
ديسيبلا، وفي هذه الحالة يمكنه أن يسمع 
الأصوات المرتفعة في محيط متر حوله ثم 

يرددها.
[ ضعف الســــمع الشــــديد: لا يستطيع 
الطفل في هذه الحالة أن يســــمع الأصوات 
التي يقل ترددها عن 61 ديسيبلا، وفي هذه 
الحالة يمكنه أن يســــمع أمه عندما تتحدث 

قريبا جدا من الأذن الأفضل بصوت عال.

كبيـــرة  دراســـة  توصلـــت  باريــس -   
نُشرت الخميس إلى أنّ أحدث العلاجات 
للصداع النصفـــي لا توفر فائـــدة كبيرة 

مقارنة بمسكنات الألم التقليدية.
وخلصـــت الدراســـة المنشـــورة في 
مجلة ”بريتيش ميديكال جورنال“ إلى أن 
”إليتريبتان وريزاتريبتان وسوماتريبتان 
وزولميتريبتان أكثـــر فعالية من الأدوية 
الحديثـــة الأغلى والموجـــودة راهنا في 
وريميجيبانت  لاسميديتان  وهي  السوق 

وأوبروجيبانت“.
وركـــزت الدراســـة فقط علـــى الأدوية 
المســـتخدمة كمســـكنات للألـــم الناجـــم 
عن الصـــداع النصفي، ولـــم تتطرق إلى 
العقاقيـــر التي تشـــكل علاجا أساســـيا 

لتجنّب نوبات الصداع أو الحدّ منها.
وما زالـــت فوائد العلاجات المختلفة 
للصـــداع النصفـــي، وهو مرض شـــائع 
جـــدا يطال أكثر من مليار شـــخص حول 
العالم، غير واضحة. وتوصف منذ عقود 
مســـكنات الألم الكلاسيكية أي الأسبرين 
والإيبوبروفيـــن بالإضافـــة إلى مجموعة 
من العلاجـــات الأكثر فعاليـــة هي أدوية 

التريبتان.
وفي الســـنوات الأخيرة، أضيف إلى 
العلاجات السابقة جيل جديد من الأدوية، 
مثل  بعضهـــا من مجموعـــة ”جيبانـــت“ 
ريميجيبانت الذي يباع باســـم ”فيدورا“ 
عن طريق شركة ”فايزر“، وأوبروجيبانت 
بواســـطة  الذي يُباع باســـم ”يوبريلفي“ 
شركة ”آبفي“، بالإضافة إلى لاسميديتان 
الذي تختلـــف آلية عمله والمبيع باســـم 

”ريفاو“ عبر شركة ”إيلي ليلي“.
وتحمـــل أدويـــة الصـــداع النصفـــي 
أهمية كبيرة لقطاع تصنيع الأدوية لأنّها 

تدر أرباحا، وقد اشترت ”فايرز“ عام 2022 
شـــركة ”بايوهيفـــن“ التي ابتكـــرت دواء 
ريميجيبانـــت لقاء نحو عشـــرة مليارات 
دولار. واختُبـــرت كل هذه الأدوية عموما 

مقابل علاج وهمي.

وتكمن أهمية الدراســـة الجديدة في 
أنها نظرت في نحو مئتي تجربة من هذا 

النوع لمقارنة الأدوية.

كان  لـــو  ”حتـــى  النهايـــة،  فـــي 
وريميجيبانـــت  لاســـميديتان  بيـــع 
مـــن  المزيـــد  يوفـــر  وأوبروجيبانـــت 
الخيـــارات لمواجهـــة نوبـــات الصداع 
المرتفعـــة  الكلفـــة  فـــإن  النصفـــي، 
والآثـــار  الجديـــدة  الأدويـــة  لهـــذه 
للاســـميديتان  الكبيـــرة  الجانبيـــة 
لـــدى البعـــض، تدفعـــان إلـــى التعامل 
معهـــا كخيار علاجي ثالث“، على ما أكد 

الباحثون.
وتشـــير التوصيات إلى التفكير أولا 
في وصف أدوية التريبتان، لاعتبار أنها 
لا تُستخدم بشكل كاف مقارنة بفعاليتها. 
وفي حال عدم الرغبة في تناولها بسبب 
المرتبطة  الوعائيـــة  القلبية  المخاطـــر 
بها لدى بعض المرضـــى، فمن الأفضل 
التوجه نحو مســـكنات الألـــم التقليدية 

مثل الأسبرين والإيبوبروفين.

 برليــن - انهيار الرئـــة هو حالة طبية 
خطيرة تحدث عندمـــا يدخل الهواء إلى 
الحيـــز الموجـــود بين الرئتيـــن وجدار 
الصدر، والذي يسمى ”الحيز الجنبي“، 

وفق ما قالته مؤسسة الرئة الألمانية.
وأوضحت المؤسسة أن انهيار الرئة 

ينقسم إلى الأنواع الثلاثة التالية:
[ انهيـــار الرئة العفوي: يحدث دون 
تأثير خارجي، وغالبا ما يصيب الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، 
أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض 
الرئـــة الســـابقة مثـــل مرض الانســـداد 
الرئوي المزمن أو سرطان الرئة. وغالبا 
ما تكون الحويصلات الهوائية الممزقة 
مســـؤولة عن دخول الهواء إلى الفضاء 
الجنبي، كما يعتبر استهلاك التبغ عامل 

خطر رئيسيا.
[ انهيـــار الرئة الناجـــم عن إصابة: 
يحدث هـــذا النوع نتيجـــة لإصابة مثل 

حادث أو جرح ناجم عن طلق ناري.
انهيـــار الرئـــة التوتري: هذا شـــكل 
خطير بشكل خاص، حيث يتدفق الهواء 
إلى الفضاء الجنبي، ولكن لا يســـتطيع 
الهـــروب، مما يؤدي إلـــى زيادة الضغط 
فـــي القفص الصـــدري، وغالبا ما يؤدي 

إلى حالات تهدد الحياة.
ويتم الاستدلال على الإصابة بانهيار 

الرئة من خلال الأعراض التالية:
[ ألـــم مفاجئ وشـــديد فـــي الصدر 
(غالبا ما يكـــون من جانب واحد ويكون 

شديدا بشكل خاص عند التنفس).
[ ضيق في التنفس.
[ التنفس المتسارع.

[ السعال (الجاف عادة).
[ الزرقة (تغير لون الجلد إلى اللون 

الأزرق) بسبب نقص الأكسجين.
وتنبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناســـب، نظـــرا لأن إهمال 
العلاج يشـــكل خطرا على الحياة. وتتم 
إزالة الهـــواء من الفضـــاء الجنبي على 

سبيل المثال عن طريق:
[ أنبـــوب صـــدري (إدخـــال أنبوب 

لتصريف الهواء).
[ التدخلات الجراحية (في الحالات 

المعقدة).
وانهيـــار الرئة من أكثـــر مضاعفات 
التنفـــس شـــيوعا بعد الجراحـــة. وهو 
كذلك مـــن المضاعفات المحتملة لبعض 
مشـــكلات الجهـــاز التنفســـي الأخـــرى، 
مثـــل التليف الكيســـي والأورام الرئوية 
وإصابات الصدر وتجمع سوائل بالرئة 
وضعـــف الجهاز التنفســـي. وقد يصاب 
الشـــخص بانهيـــار الرئة إذا استنشـــق 

جسما غريبا.

 موســكو - أعلنت جامعـــة البلطيق 
الفيدرالية الروســـية عـــن تطوير طريقة 

جديدة تسرّع آليات تشخيص الصرع.
وتبعـــا للمعلومـــات التـــي أوردتها 
الجامعة فـــإن الطريقـــة الجديدة تعتمد 
على نظام تسلســـلي يجمـــع بين الذكاء 
الاصطناعي ومعرفة خبراء فيزيولوجيا 
الصرع، وهذه الطريقة يمكن أن تســـرع 
وتحســـن بشـــكل كبير دقة الكشـــف عن 
نوبات الصرع مـــن خلال تحليل بيانات 

المخططات الكهربائية للدماغ.
فاديـــم  قـــال  الموضـــوع  وحـــول 
غروبـــوف، كبيـــر الباحثيـــن فـــي مركز 
أبحاث الـــذكاء الاصطناعـــي والتقنيات 
الطبية فـــي الجامعة، ”الطريقة الجديدة 
التـــي طورناهـــا تقـــوم بتحليـــل أولي 
للمخططات الكهربائيـــة للدماغ، وتحدد 
الأماكن التي تشـــير إلى وجـــود نوبات 
صرع لدى المريض في تلك المخططات، 
ومـــن ثم يقـــوم الطبيـــب بمعاينـــة تلك 
البيانـــات ليعطـــي اســـتنتاجاته حـــول 

الحالة التي يتم معاينتها“.

وأشـــار غروبـــوف إلـــى أن الطريقة 
الجديدة يمكن أن تســـرّع آلية تشخيص 
الصرع وتزيد دقة التشـــخيص بنســـبة 

تصل إلى (95-90 في المئة).
الصـــرع هو مـــرض عصبـــي مزمن 
يتســـبب بظهور نوبات تشنجية فجائية 
لدى المريض، وبحســـب منظمة الصحة 
العالمية يعد الصرع أحد أكثر الأمراض 
العصبية شيوعا في العالم، ويعاني منه 

نحو 50 مليون شخص، ويمكن أن يعيش 
ما يصل إلى 70في المئة من الأشـــخاص 
المصابيـــن بالصـــرع دون نوبات إذا تم 

تشخيصهم وعلاجهم بشكل صحيح.
فـــي  الأساســـية  المهـــام  وإحـــدى 
تشـــخيص الصـــرع هـــي تحديـــد نوع 
النوبـــة وأســـبابها، وعـــادة يتطلب هذا 
الأمر إخضاع المريـــض لمراقبة طويلة 
في المستشـــفى قد تصـــل إلى عدة أيام، 
كهربائيـــة  مخططـــات  إجـــراء  يتـــم  إذ 
لدمـــاغ المريض، وبعدهـــا يبدأ الطبيب 
فـــي تحليل البيانات التـــي تم الحصول 
عليها، وتحديد علامـــات الصرع يدويا، 
الأمر الذي يتطلب وقتا كبيرا ويمكن أن 
يؤثر بشكل كبير على موضوعية النتائج 

أحيانا.
ويُســـمى كذلك باضطراب  الصرع – 
هـــو حالة مرضيـــة دماغية  النوبـــات – 
تُســـبب الإصابة بنوبات صرع متكررة. 
وتوجـــد أنـــواع عديدة للصـــرع. ويمكن 
تحديـــد ســـببه عند بعض الأشـــخاص. 

وفي حالات أخرى يكون سببه مجهولاً.
ر  يقُـــدَّ شـــائع.  مـــرض  والصـــرع 
المصابون بالصرع النشط في الولايات 
المتحـــدة بنســـبة 1.2 في المئـــة، وفق 
مراكـــز مكافحة الأمراض والوقاية منها. 
ويُصيب الأشـــخاص بمختلف أجناسهم 
وأعراقهم وخلفياتهم العرقية وأعمارهم.
ويمكـــن أن تتفاوت أعـــراض نوبات 
الصـــرع تفاوُتًا كبيرًا. وقـــد يفقد بعض 
الأشـــخاص وعيهم أثناء نوبتـــه بينما 
لا يفقـــد آخرون الوعـــي. ويحدق بعض 
الأشـــخاص في الفراغ عدة ثـــوانٍ أثناء 
إصابتهـــم بنوبـــة صرع. وقـــد يتعرض 
آخـــرون لارتجافات متكررة في الذراعين 
تُســـمى  حـــركات  وهـــي  الســـاقين،  أو 

التشنجات.
لا تعني الإصابة بنوبة صرع واحدة 
الإصابة بالصرع. حيث تُشخص الإصابة 
إذا كان الشخص قد أُصيب بنوبتَين غير 
مبررتين كحد أدنـــى وتفصل بينهما 24 

ســـاعة على الأقل. لا يوجد سبب واضح 
لنوبات الصرع غير المبررة.

يمكن أن يســـيطر العـــلاج بالأدوية 
أو أحيانًـــا الجراحة على نوبات الصرع 
عند أغلب المصابين به. ويحتاج بعض 
الأشـــخاص إلـــى عـــلاج مـــدى الحياة. 
ويُشـــفى آخرون من نوبات الصرع. وقد 
يُشفَى بعض الأطفال المصابين مع تقدم 

العمر.
ويشـــعر بعض المصابيـــن بنوبات 
الصرع البؤرية بمؤشـــرات تحذيرية في 
اللحظات التي تســـبق الإصابة بالنوبة. 
وتُعـــرف هـــذه المؤشـــرات التحذيريـــة 

بالأورة.
قـــد تشـــمل المؤشـــرات التحذيرية 
الإحســـاس بشـــعور ما بالمعـــدة. أو قد 
تشـــوبها مشـــاعر كالخوف. قد يشـــعر 
بعض الأشخاص بوهم سبق الرؤية. قد 
تكـــون الأورة على هيئة مذاق أو رائحة. 
وقد تكون شيئًا بصريًا كذلك، مثل ضوء 
ثابـــت أو وامض أو لون أو شـــكل. وقد 
يشعر بعض الأشخاص بالدوخة وفقدان 

التـــوازن. وقد يرى بعضهم أشـــياء غير 
موجودة، وهو ما يُعرف بالهلوسة.

تُصنـــف نوبات الصرع على أنها إما 
مة وذلك  نوبـــات بؤرية أو نوبـــات متعمِّ
بناءً على طبيعة نشـــاط الدماغ المسبب 

للنوبة ومكانه.
حينما تكون نوبـــات الصرع ناتجة 
عن نشـــاط فـــي منطقة واحـــدة فقط من 
الدماغ، تُســـمى نوبات الصرع البؤرية. 

وتنقسم هذه النوبات إلى فئتين:
ـ نوبات الصـــرع البؤرية دون فقدان 
الوعي: يُطلق على هذه النوبات مصطلح 
نوبات الصرع الجزئية البسيطة وهي لا 
تُســـبب فقـــدان الإدراك المعـــروف كذلك 
بالوعـــي. وقـــد ينتـــج عنهـــا تغيـــر في 
المشـــاعر أو تغيـــر في شـــكل الأشـــياء 
أو رائحتهـــا أو ملمســـها أو طعمها أو 
صوتهـــا. ويشـــعر البعـــض بحالة وهم 
ســـبق الرؤية. قد يســـبب هذا النوع من 
النوبات كذلك انتفاضات لا إرادية بجزء 
مـــن الجســـم، مثل الـــذراع أو الســـاق. 
وقد تســـبب النوبات البؤريـــة أعراضًا 

حســـية مثل الوخز والدوخة والأضواء 
الوامضة.

نوبات الصـــرع البؤرية المصحوبة 
بضعف الوعي: يُطلق على هذه النوبات 
مصطلح نوبات الصرع الجزئية المعقدة 
ويصاحبهـــا حدوث تغيـــر في الوعي أو 
فقدانه. وقد يبدو هذا النوع من النوبات 
كأنـــه حلـــم. فقد يبـــدو الشـــخص أثناء 
بضعف  المصحوبـــة  البؤريـــة  النوبـــة 
الوعي محدقًا فـــي الفضاء ولا يتجاوب 
بشـــكل طبيعي مع ما يـــدور حوله. وقد 
تصدر عنـــه كذلك حـــركات متكررة، مثل 
فرك اليدين أو المضغ أو البلع أو المشي 

في دوائر.
قد يحدث خلط بيـــن أعراض نوبات 
الحـــالات  وبعـــض  البؤريـــة  الصـــرع 
الشـــقيقة  مثـــل  الأخـــرى،  العصبيـــة 
التغفيـــق  أو  النصفـــي)  (الصـــداع 
أو الأمـــراض العقليـــة. يجـــب إجـــراء 
فحوصـــات واختبارات شـــاملة لمعرفة 
مـــا إذا كانت الأعراض نتيجة للصرع أو 

حالة أخرى.

كيف يمكن الاستدلال على ضعف 
السمع لدى حديثي الولادة والرضع

الأدوية الجديدة المعالجة للصداع 
النصفي ليست أفضل من التقليدية

تحديد الأماكن التي تشير إلى وجود نوبات

العلماء الروس يطورون طريقة جديدة 
تسرّع تشخيص الصرع

ما هو انهيار 
الرئة؟

الطريقة تعتمد نظاما تسلسليا دقيق التشخيص بنسبة تصل إلى 95 في المئة
طور العلماء في روســــــيا طريقة جديدة لتشخيص مرض الصرع تعتمد على 
تحليل المخططات الكهربائية للدماغ وتحديد الأماكن التي تشــــــير إلى وجود 
نوبات صرع لدى المريض في تلك المخططات. وتصل نســــــبة دقة التشخيص 
اعتمــــــادا عل الطريقة الجديدة إلى 95 فــــــي المئة. والصرع هو مرض عصبي 

مزمن يتسبب بظهور نوبات تشنجية فجائية لدى المريض.

نوبات الصداع مؤلمةالعامل الوراثي على علاقة بضعف السمع لدى الرضيع
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الطريقة الجديدة تقوم 
بتحليل أولي للمخططات 

الكهربائية للدماغ، وتحدد 
الأماكن التي تشير إلى 

وجود نوبات صرع

إليتريبتان وريزاتريبتان 
وسوماتريبتان 

وزولميتريبتان أكثر فعالية 
من الأدوية الحديثة الأغلى 
والموجودة راهنا في السوق
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 القاهــرة - تنطلق مواجهــــات الإياب 
من الدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم اليــــوم الجمعة وتســــتمر حتى يوم 

الأحد المقبل. 
وتفتتــــح مباريــــات الإيــــاب الجمعــــة 
حينما يلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع 
دوان من بوركينا فاســــو. في ما ستقام 10 
مباريات يوم السبت حيث يلتقي مازيمبي 
الكونغولي مع ريد أروز الزامبي، وبيترو 
أتلتيكــــو الأنغولــــي مــــع مانيمــــا أونيون 
مــــع  المصــــري  والأهلــــي  الكونغولــــي، 
غورماهيــــا الكينــــي، وأورلانــــدو بيراتس 
الجنــــوب أفريقي مع غوانينغ غالاكســــي 
الجنــــوب  داونــــز  وصــــن  البوتســــواني، 
أفريقي مع أمبابان سوالوز من إسواتيني، 
ويانــــغ أفريكانز التنزاني مع إثيوبيا نجد 
بنــــك الإثيوبــــي، والترجي التونســــي مع 
ديكيداها الصومالي، وبيراميدز المصري 
مع الجيش الروانــــدي، والرجاء المغربي 
مع سامارتكس الغاني، ومولودية الجزائر 

مع الاتحاد المنستيري التونسي.
 فــــي مــــا ســــتقام يــــوم الأحــــد خمس 
مباريات حيث يلتقي ســــاغرادا الأنغولي 
مع إينوجــــو رينجرز النيجيــــري، وميلو 
الغينــــي مع ملعــــب أبيدجــــان الإيفواري، 
وإســــكو كارا التوجولــــي مــــع دجوليبــــا 
المالــــي، والجيــــش الملكــــي المغربي مع 
الســــوداني  والهلال  الســــوداني،  المريخ 

وسان بيدرو الإيفواري. 
وســــتكون فــــرق الأهلــــي المصــــري، 
حامل اللقب، والترجي التونسي، وصيف 
النســــخة الماضية، ومازيمبي الكونغولي 
وصن داونز الجنوب أفريقي، في نزهة في 
مبارياتهم بعدما حقّقوا انتصارات كبيرة 
فــــي مباريات الذهاب التــــي أقيمت خارج 

ملعبهم.

مهمة سهلة

وستكون مهمة الأهلي المصري حامل 
اللقــــب والبطل التاريخي لتلك المســــابقة 
سهلة حينما يستضيف غورماهيا الكيني 
حيث فاز في مواجهــــة الذهاب بالعاصمة 
نيروبــــي بثلاثــــة أهداف نظيفــــة، وحصل 
الأهلــــي المصري علــــى موافقــــة الاتحاد 
الأفريقي بإقامة حفــــل عقب مباراة الإياب 
التي ســــتقام بملعب القاهرة لتسلّمه درع 
الــــدوري المصــــري الذي حصد نســــخته 

الأخيرة. 
وحرص مارســــيل كولر المدير الفني 
للأهلي المصــــري على إصــــدار تعليمات 
بالحظر الإعلامــــي وغلق التدريبات خلال 
تلــــك الفترة لزيــــادة التركيز لــــدى لاعبيه 
خاصــــة أن مواجهــــة غورماهيا ســــتكون 
بروفــــة قويــــة قبــــل مواجهــــة الزمالك 27 
ســــبتمبر بالعاصمة الســــعودية الرياض 
علــــى لقب الســــوبر الأفريقــــي. وقال كولر 
للاعبيه في محاضــــرة معهم قبل عودتهم 

إلى التدريبات إن كرة القدم خادعة ويجب 
أن يلعبــــوا أمــــام غورماهيا للفــــوز بعيدا 
عــــن نتيجة الذهــــاب. وســــيكون الترجي 
الرياضي وصيف النسخة الأخيرة لدوري 
الأبطال أيضا في نزهة بعد أن حقق الفوز 
على مضيفــــه ديكيداها في مباراة الذهاب 

.1 – 4
واستعاد الترجي الكثير من قوته بعد 
الصفقات الجديدة التــــي أبرمها في فترة 
الانتقالات الصيفيــــة، حيث يهدف الفريق 

للعودة إلى التتويج بالألقاب القارية. 
وصــــن  مازيمبــــي  فريقــــا  وســــيكون 
داونز في مهمة ســــهلة أيضــــا بعد أن فاز 
بطل جنــــوب أفريقيا على مضيفه أمبابان 
سوالوز في مباراة الذهاب برباعية خارج 
أرضه، ونجــــح مازيمبي في تحقيق الفوز 

بهدفين خارج ملعبه على ريد أروزس.

بيراميــــدز  فريــــق  يحتــــاج  مــــا  فــــي 
المصــــري إلى الفوز أو التعادل الســــلبي 
حينمــــا يواجه الجيش الرواندي، من أجل 
التأهــــل لدور المجموعات بعــــد أن تعادل 
في مواجهة الذهــــاب التي أقيمت برواندا 
1 – 1. فيما تشــــهد جولة إيــــاب دور الـ32 
”ديربيات“ عربية تتســــم بالإثــــارة والقوة 
أولها حين يستضيف اتحاد الجزائر جاره 
المنستيري بعد أن فاز الأخير في الذهاب 
بهدف نظيف وبالتالي فإن النتيجة معلقة 

وكل فريق لديه نفس الحظوظ.
كمــــا ستشــــهد الجولــــة ديربيّــــا آخر 
حيث يســــتضيف الجيــــش الملكي نظيره 
المريــــخ الســــوداني بعــــد أن تعــــادلا في 
فــــإن  وبالتالــــي   2  –  2 الذهــــاب  مبــــاراة 
الفريــــق المغربــــي يحتاج إلــــى الفوز أو 
التعــــادل الســــلبي أو 1 – 1 ليضمن حجز 
مقعــــد في دور المجموعات بينما يســــعي 
المريخ للدفاع عــــن حلم التواجد في  دور 

المجموعات. 
والهلال  المغربــــي  الرجاء  وســــيكون 
السوداني في حاجه إلى الفوز أو التعادل 
الســــلبي أو الإيجابــــي 1 – 1 للتأهــــل إلى 
دور المجموعات بعد أن تعادلا في مباراة 
الذهاب التي أقيمت خارج ملعبيهما 2 – 2 
مع سمارتكس وسان بيدرو على الترتيب.

ويســــعي فريقــــا الزمالــــك المصــــري 
ونهضة بركان المغربــــي لتأكيد تفوقهما 
فــــي إياب دور الـ32 لبطولــــة الكونفدرالية 
الأفريقية، حين يستضيفا الشرطة الكيني 
ودادجــــي البنيني علــــى الترتيــــب بينما 

ســــتكون هناك مهمــــة صعبــــة ومحفوفه 
بالمخاطــــر للخروج المبكر لخمســــة فرق 

عربية أخرى في الدور ذاته.
وتمكّن الزمالك من الفوز بهدف نظيف 
في مواجهة الذهاب على الشــــرطة الكيني 
بالعاصمــــة نيروبــــي قبل أســــبوع بينما 
تغلّــــب نهضة بركان علــــى مضيفه دادجي 

البنيني بهدفين نظيفين. 
وســــيكون الملعب التونسي في مهمة 
صعبــــة حيــــن يحــــل ضيفــــا علــــى اتحاد 
الجزائــــر رغــــم تفوقــــه بهدف فــــي مباراة 
الذهــــاب التي أقيمــــت بملعبه وســــيكون 
مطالبا  البورســــعيدي  المصــــري  أيضــــا 
بالفــــوز ولو بهــــدف على الهــــلال الليبي 
الــــذي تغلب عليه في بني غازي 3 – 2، كما 
يحــــاول الأهلي الليبــــي الخروج من مأزق 
التعادل الســــلبي ذهابــــا حين يحل ضيفا 

على سيمبا التنزاني.

انطلاقة قوية

تنطلـــق فعاليـــات جولـــة إيـــاب دور 
الـ32 للكونفدراليـــة اليوم الجمعة بثلاث 
مباريات، حيث يســـتضيف الزمالك فريق 
الشـــرطة الكينـــي، بينمـــا يلعـــب نهضة 
بـــركان مـــع دادجـــي البنينـــي، وأخيرا 

الملعب المالي مع باينسفيل الليبيري.
كما تجـــرى ثلاث مباريات أخرى بعد 
غد الســـبت، حيـــث يلتقي ســـيخوخون 
يونايتد الجنوب أفريقي مع بروجريسو 
دي لوندا الأنغولي، وشـــباب فسطنطنية 
الجزائري مع نســـواترمان، والصفاقسي 

التونسي مع روكينزو البوروندي.
وتختتم مباريـــات الجولة يوم الأحد 
القـــادم بعشـــر مباريـــات، حيـــث يلعب 
إنيمبـــا النيجيري مع أتـــوال واغادوغو 
البوركيني، ودياراف دي داكار السنغالي 
مع راســـينغ أبيدجان الإيفـــواري، وفيتا 
مـــع  الديمقراطـــي  الكونغولـــي  كلـــوب 
ستيلنيوش الجنوب افريقي، وأوثو دويو 
الكونغولي مع بلاك بويز  الموزمبيقي. 

كمـــا يلعـــب في نفـــس اليـــوم اتحاد 
الجزائر مع الملعب التونسي، وديناموز 
يونايتـــد  أورابـــا  مـــع  الزيمبابـــوي 
البوتسواني، وســـانت إيلوي لبوبو من 
الكونغو الديمقراطية مع أونزي برافوش 
الأنغولي، وأســـيك ميموزا الإيفواري مع 
كارا الكونغولي، والمصري البورسعيدي 
مـــع الهـــلال بنغـــازي الليبي، وســـيمبا 

التنزاني مع أهلي طرابلس الليبي.
وســـيكون الزمالـــك، حامـــل اللقـــب، 
أمـــام فرصة ذهبية وبروفـــة للاعبيه قبل 
مواجهة منافســـه التقليـــدي الأهلي على 
لقـــب الســـوبر الأفريقـــي المقـــرر له 27 
سبتمبر الجاري في العاصمة السعودية 
الريـــاض. وذات الأمر بالنســـبة لنهضة 
بركان، وصيف النســـخة الماضية، الذي 
تغلـــب في مواجهة الذهـــاب على دادجي 
البنيني  بهدفين في ملعبه، بينما ستكون 
المواجهات العربية الخالصة هي الأقوى 
والأشـــرس، حيث يســـعى أولا المصري 
في  خســـارته  لتعويـــض  البورســـعيدي 
مباراة الذهاب من الهلال الليبي 2 – 3 في 
المباراة التي أقيمـــت بينهما على ملعب 

شهداء بنينا.

 برلين - قال يوليان ناغلســـمان المدير 
الفنـــي للمنتخب الألمانـــي لكرة القدم إن 
جزءا كبيرا من ”خطته الرئيسية“ لبطولة 
كأس العالـــم 2026 هـــي إيجاد تشـــكيلة 
أساســـية مع وجود خمسة أو ستة بدلاء 

يمكنهم أيضا ”المشاركة في البطولة“.
وقال ناغلسمان في مؤتمر ”ديجيتال 
في كولونيا ”لن أحصل على شيء  إكس“ 
بامتلاكي فريـــق من الطـــراز الأول يفوز 
بـــدوري أمم أوروبـــا، وبعدها يصبح كل 
اللاعبيـــن بعمر 35 أو 36 عاما، وأشـــارك 
بعدها فـــي بطولـــة كأس العالـــم بفريق 

مختلف تماما“. 
وأضـــاف الهدف هو ”اكتســـاب زخم 
معيـــن وصـــورة ذاتية معينـــة عن معنى 
الفوز بالمباريات. أوضحنا هذا للاعبين. 
يجـــب أن نســـتفيد قـــدر الإمـــكان بـــكل 
دقيقـــة، هذا جزء مهـــم للغاية من خطتنا 

الرئيسية“.
وأكـــد أنه لا يخطط لإجـــراء تغييرات 
كبيرة على الفريق، بعدما اســـتهل حملته 
فـــي دوري أمم أوروبـــا بالفوز 5 – 0 على 
 .2 المجـــر والتعـــادل مـــع هولنـــدا 2 – 
وأوضـــح ”لن نقوم بتغييـــرات كبيرة لأن 
المجموعـــة الحاليـــة ببســـاطة متناغمة 

للغاية“. 
وأضاف ”نريد أن نكون أبطال العالم. 
لا نريد، بل ســـنصبح أبطـــال العالم. هذا 
فارق كبير. ســـنبذل قصارى جهدنا وأنا 

متفاءل من قدرتنا على تحقيق ذلك“.
 وقال توني كـــروس، لاعب المنتخب 
الألماني الســـابق، إن كرة القدم الألمانية 
ينبغي أن تكون ”ســـعيدة للغاية“ بوجود 
جمال موســـيالا، وذلك بعدما تلقى لاعب 
بايرن ميونخ انتقادات من ديتمر هامان، 
الناقـــد الرياضـــي ولاعـــب خط الوســـط 

الأسبق. 
وقـــال كـــروس، الذي أنهى مســـيرته 
كلاعـــب بعـــد انتهـــاء منافســـات بطولة 
أمـــم أوروبـــا ”يـــورو 2024“ إن ألمانيـــا 
كانت تفتقد لســـنوات وجود لاعبين مثل 
موســـيالا وفلوريـــان فيرتز، لاعـــب باير 

ليفركوزن.
وقال كـــروس في مدونتـــه الصوتية 
”إينفـــاخ مـــال لوبـــن“ التـــي يقدمها مع 
شقيقه فيليكس كروس ”سيتعين عليهما 
حملنا فـــي الســـنوات القليلـــة المقبلة، 
سيتعين عليهما أن يفوزا لنا بالمباريات 
في الســـنوات القليلة المقبلة“. وأضاف 
كـــروس أن موســـيالا وفيرتـــز محترفان 
”يمكنهما تحويل فرصة تبدو غير خطيرة 

إلى فرصـــة خطيرة للغايـــة، بمفردهما“.
تتـــوج  أن  ألمانيـــا  أرادت  ”إذا  وتابـــع 
بالألقاب في المستقبل، ستحتاج أن يقدم 
موســـيالا وفيرتـــز بطولات جيـــدة خلال 
الســـنوات القليلة المقبلـــة ليكون لديها 

الفرصة للتتويج بالألقاب“. 

وقـــال هامـــان فـــي مقالتـــه بشـــبكة 
”ســـكاي“ الأســـبوع الماضي إن موسيالا 

”الأداء  علـــى  ويعتمـــد  فـــردي“  ”لاعـــب 
ولا يجعـــل اللاعبيـــن الذيـــن  المنفـــرد“ 
يلعبون بجواره يظهرون بشـــكل أفضل. 
وأضاف أنه لو بإمكان بايرن أن يستبدل 
موسيالا بفيرتز عليهم فعل ذلك في أسرع 

وقت ممكن.
 بالنســـبة إلـــى فريـــق كانـــت لديـــه 
طموحات للفـــوز ببطولة يورو 2024، فإن 
الخســـارة في ربـــع النهائي قـــد لا تبدو 
كنجـــاح. ومـــع ذلـــك، هناك شـــعور كبير 
بـــأن اليورو كان إيجابيـــا للغاية للفريق 

الألماني. 
من جانـــب آخر أظهـــرت الانتخابات 
الأوروبيـــة، التي جـــرت قبل أيـــام قليلة 
من بـــدء البطولة، أن ألمانيا لا تزال دولة 
منقســـمة في بعـــض النواحـــي. فبينما 

حصل حـــزب البديـــل من أجـــل ألمانيا، 
اليميني الشعبوي، على معظم الأصوات 
في شرق ألمانيا، فاز التحالف المسيحي 
في غـــرب البـــلاد. ولا يمكـــن لفريق كرة 
القدم الوطني سد هذه الفجوات، لكن هذا 
الفريق متعدد الثقافات سعى ليكون رمزا 
لألمانيا أكثر وحدة. وبهذا، استيقظ شيء 
ما داخل قاعدة جماهيره بعد سنوات من 

الانفصال العاطفي. 
هـــذا الأمر ســـاعد الفريـــق في أرض 
الميـــدان فاســـتعاد حيويتـــه، ولعب كرة 
قـــدم مثيـــرة وجريئة وهجوميـــة. وجلب 
فيرتـــس  وفلوريـــان  موســـيالا  جمـــال 
أنطونيو  واحتفـــل  والإبـــداع،  المهـــارة 
روديغـــر ويـــوزوا كيميـــش بتصديهمـــا 
لكـــرات عند خـــط الدفاع باحتفال يشـــبه 
تسجيل الأهداف، وأثبت المدرب يوليان 
ناغيلســـمان أن قرار تعيينه كان صائبا، 
حيث كان دائمـــا يبحث عن تغيير الأمور 

لصالح فريقه في أيّ لحظة من المباراة.
ولم يكن المدرب السابق لفريق سانت 
باولـــي فابيان هورتســـلر مخطئا عندما 
قال في حديثه مـــع صحيفة ”فرانكفورتر 
ألغماينه تســـايتونغ“ إن ألمانيا لم تهزم 
فريقـــا كبيرا وكانت لديها مشـــكلات ضد 
سويســـرا، مما يعني أن البطولة لم تكن 

”ممتازة“ من الناحية الرياضية. 
ومع ذلك، وبعد ثلاث بطولات متتالية 
خيبت فيهـــا ألمانيا الآمـــال وظهرت من 
دون جودة وحظ، كانت بطولة يورو 2024 
خطوة في الاتجاه الصحيح. وعلى عكس 
القطـــارات فـــي ألمانيا التـــي تعاني من 
التأخيـــر، عودة هذا الفريـــق إلى النخبة 

كانت في الوقت المناسب.

 الرباط - تســـتأنف منافســـات الدوري 
المغربـــي لكرة القـــدم، بداية مـــن اليوم 
الجمعـــة، بإقامة خمس مـــن أصل ثماني 

مباريات من الجولة الثالثة. 
وتـــم تأجيل ثـــلاث مباريـــات لالتزام 
أندية الجيش الملكي والرجاء البيضاوي 
تصفيـــات  بخـــوض  بـــركان  ونهضـــة 
الـــدور التمهيـــدي من منافســـتي دوري 
أبطـــال أفريقيا وكأس الاتحـــاد الأفريقي 

(الكونفدرالية). 
وتضطر خمســـة أندية هذا الموســـم 
لاســـتقبال منافســـيها خـــارج ملاعبهـــا 
ويتعلـــق الأمر بأنديـــة العاصمة الجيش 
الملكي والفتح الرياضي واتحاد التواركة 
وحسنية أغادير لإغلاق ملاعب المدينتين 
بغية تجديدها وإعادة صيانتها تحضيرا 
لكأس أمم أفريقيا التي تقام العام المقبل 

ومونديال 2030.
فيما يضطر النادي المكناسي العائد 
إلـــى الدوري الممتاز للبحث كل أســـبوع 
عـــن ملعـــب لاســـتقبال ضيوفه بســـبب 
افتقـــاد ملعب المدينة للمواصفات الفنية 

المعتمدة من قبل الاتحاد المغربي. 
البيضاوي  الرجـــاء  أنديـــة  وتضطر 
والمغرب الفاسي واتحاد طنجة وحسنية 
وأولمبيك  المحمديـــة  وشـــباب  أغاديـــر 
آسفي للاعتماد على لاعبي فئاتها السنية 
لكونهـــا ممنوعة مـــن تســـجيل لاعبيها 
الجدد إلى حين تسوية قضاياها العالقة 

مع لاعبيها السابقين.
الثالثة  الجولـــة  مباريـــات  وتفتتـــح 
اليوم الجمعة، حينما يحل فريق الوداد، 
المتوج بثلاثة ألقاب للدوري المحلي في 
المواســـم الأربعـــة الأخيـــرة، ضيفا على 

فريق اتحاد التواركة. 
ويســـعى الوداد لطمأنة أنصاره بعد 
بدايـــة متعثرة خســـر فيها فـــي الجولة 

الأولى وفاز بصعوبة فـــي الثانية، حيث 
يعتمـــد على مجموعة مـــن النجوم الذين 
تعاقـــدت معهم الإدارة الجديـــدة للنادي، 
في ما يسعى اتحاد التواركة إلى تحقيق 

فوزه الثاني هذا الموسم.
وفي اليوم نفســـه تقام مباراة تجمع 
فريقـــي المغـــرب التطوانـــي والمغـــرب 
الفاســـي حيـــث يتطلـــع الأول لتحقيـــق 
فـــوزه الأول هـــذا الموســـم بعدما حصد 
نقطة وحيـــدة من لقاءيه الســـابقين، في 
وقت يبحث فيـــه ضيفه عن تجاوز عثرته 
الســـابقة بميدانه أمام التواركة إثر فوزه 

الثمين على الوداد في الجولة الأولى. 
ويســـتقبل حســـنية أغاديـــر فريـــق 
نهضـــة الزمامـــرة، غدا الســـبت أملا في 
تأمين نقاط ثمينة تفاديا لتكرار سيناريو 
المواســـم الماضية التي ظل يعاني فيها 
شبح الهبوط حتى الجولات الأخيرة، في 
الوقت نفسه يبحث ضيفه عن فوزه الأول 

هذا الموسم.

وتختتم منافســـات هذه الجولة يوم 
الأحـــد المقبـــل، حينما يســـتقبل النادي 
المكناســـي، الوافد الجديـــد على الدرجة 
الأولى، فريق شباب السوالم خارج ملعبه 
في مباراة يرفعان معا فيها شعار البحث 
عـــن الانتصار الأول بعدما اكتفيا بتعادل 

وهزيمة في الجولتين السابقتين. 
كما يلتقي في ذات اليوم أيضا فريق 

شباب المحمدية مع أولمبيك آسفي. 
هزيمتين  المحمديـــة  شـــباب  وتلقى 
قاســـيتين أمـــام الجيش والفتـــح ممثلي 
العاصمة الرباط بمجموع تســـعة أهداف 
كاملـــة في أول جولتين، فـــي ما لم يلعب 
فريـــق أولمبيك آســـفي ســـوى مبـــاراة 
وحيدة تعادل فيها ســـلبيا مـــع المغرب 

التطواني. 
والقاســـم المشـــترك بين طرفي هذه 
المبـــاراة يتجلـــى فـــي حرمانهمـــا مـــن 
الاعتمـــاد علـــى المنضمين الجـــدد ما لم 

يحلا مشاكلهما مع لاعبيهما السابقين.

خطوات واثقة

استرجاع الهيبة

مستقبل واضح

أبطال أفريقيا: الأهلي المصري 
والترجي التونسي في طريق مفتوح

مونديال 2026 سبيل ناغلسمان لإيجاد 
التوليفة المثالية لمنتخب ألمانيا

الوداد يبحث عن استعادة توازنه 
في الدوري المغربي

مهمة سهلة للزمالك ونهضة بركان 
في سباق الكونفدرالية

تنطلق منافســــــات جولة الإياب من الدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، اليوم 
ــــــة إلى مرحلة المجموعات  الجمعــــــة، بمواجهات مثيرة لتحديد الفرق المتأهل
بالبطولة القارية. ويدخل الأهلي المصري حامل اللقب مواجهة تبدو أشــــــبه 
بالنزهــــــة أمام ضيفه غورماهيا الكيني. وســــــتكون مواجهــــــة الترجي أمام 

ضيفه ديكيداها الصومالي أيضا في المتناول.

ناغلسمان، مدرب المنتخب 
الألماني، قال إن جزءا 

كبيرا من خطته الرئيسية 
لمونديال 2026 هي إيجاد 

تشكيلة أساسية

مباريات إياب دور الـ32 
لأبطال أفريقيا تفتتح 

اليوم الجمعة حينما يلتقي 
شباب بلوزداد الجزائري مع 

دوان من بوركينا فاسو



 البندقية (إيطاليا) - كشــــف باحثون أن 
الأسد البرونزي الشهير الذي يزين ساحة 
ســــان ماركو فــــي البندقية، والــــذي طالما 
اعتبــــر رمزا للفــــن الهلنســــتي القديم، له 

أصول صينية!
هذا الاكتشاف الذي تم الإعلان عنه في 
مؤتمر دولي حول ماركو بولو، يفتح آفاقا 
جديدة لفهم العلاقات بين الحضارات في 

العصور القديمة.
وأظهــــرت التحليــــلات الكيميائية أن 
المــــادة البرونزية المســــتخدمة في صنع 
التمثــــال تتطابــــق مع رواســــب النحاس 
الصينيــــة القديمة، الموجــــودة في منطقة 
نهر اليانغتســــي الســــفلي، وهي المنطقة 
المعروفة بأنشطتها التعدينية التي تمتد 
إلــــى 3000 عــــام حتــــى أواخر عهد أســــرة 
شــــانغ، مما يشير إلى أن هذا العمل الفني 
الفريــــد قد جلب إلــــى البندقية من الصين 
قبل قرون من رحلة ماركو بولو الشهيرة.

ولقــــد ثبت بالفعــــل أن التمثال لم يكن 
مــــن البندقية، وكانت النظريات الســــابقة 
تشير إلى مصدر من الشرق الأدنى، وربما 
الأناضول، من القرن الرابع أو الثالث قبل 

الميلاد.
قبل هذا الاكتشــــاف، كانــــت النظريات 
السائدة تشــــير إلى أن الأســــد البرونزي 
لــــه أصــــول فــــي الشــــرق الأدنــــى. ولكن، 
بفضل التكنولوجيا الحديثة والتحليلات 

الدقيقة، تمكــــن الباحثون من تتبع أصول 
التمثال إلى الصين، حيث كان يُســــتخدم 
فــــي الأصل حارســــا لقبر في عهد ســــلالة 

تانغ.

وبعــــد نقله إلــــى البندقية، تــــم تعديل 
التمثــــال ليتناســــب مــــع التقاليــــد الفنية 
المحليــــة، وتم اســــتبدال قرونــــه بأذنين 
الأســــد  مــــن  مزيــــج  وهــــو  مســــتديرة، 
والغريفــــون، وتم اعتباره رمــــزا للقديس 
مرقس الإنجيلي واعتماده رســــميا شعارا 
لمدينــــة البندقية بين عامــــي 1261 و1264. 
ولكــــن لا يــــزال التاريــــخ الدقيــــق لتركيب 
التمثــــال في ســــاحة القديــــس مرقس غير 

مؤكد.
ويشــــير هذا الاكتشــــاف إلــــى وجود 
علاقــــات تجاريــــة وثيقــــة بيــــن الصيــــن 
والبندقية قبل فترة طويلة مما كان يعتقد 
ســــابقا. فقد كانت الســــفن التجارية تنقل 

البضائع الثمينة، مثــــل الحرير والتوابل 
والخزف، بين الحضارتين، مما أسهم في 

تبادل الأفكار والتكنولوجيا والفنون.
ويقــــول الباحــــث الرئيــــس فــــي هذه 
الدراسة البروفيســــور ماسيمو فيدال من 
جامعة بادوا بإيطاليا إن هناك حاجة إلى 
المزيــــد مــــن البحث في الفخــــار الصيني 
الذي يعود إلى ما قبل سلالة مينج والذي 
تم العثور عليه فــــي البندقية. وهو يعتقد 
بأن الدراسة المنهجية لهذه القطع الأثرية 
يمكــــن أن تركــــز على نطــــاق التجارة بين 
البندقيــــة والصيــــن قبل فتــــرة طويلة من 

كتابات ماركو بولو.
وتشير قطع الفخار التي اكتُشِفَت في 
البندقية في أواخر القرن الثالث عشر إلى 
وجــــود طرق تجارية قوية تمتد من جنوب 
الصين عبر الموانئ الرئيسة في سومطرة 

على طول الساحل الغربي للهند.
ويقــــول الباحــــث الرئيــــس فــــي هذه 
الدراسة البروفيســــور ماسيمو فيدال من 
جامعة بادوا بإيطاليا إن هناك حاجة إلى 
المزيــــد مــــن البحث في الفخــــار الصيني 
الذي يعود إلى ما قبل سلالة مينج والذي 
تم العثور عليه فــــي البندقية. وهو يعتقد 
بأن الدراسة المنهجية لهذه القطع الأثرية 
يمكــــن أن تركــــز على نطــــاق التجارة بين 
البندقيــــة والصيــــن قبل فتــــرة طويلة من 

كتابات ماركو بولو.

 الريــاض - تســــتعد هيئة فنــــون الطهي 
الســــعودية للمشــــاركة للمــــرة الثانية في 
فعاليــــة ”ســــالون ديــــل قوســــتو – تيــــرا 
مادري“، التي تنظمها منظمة ”ســــلو فود“ 
في تورينو الإيطاليــــة، وذلك خلال الفترة 
من الخامس والعشــــرين إلى الثلاثين من 
ســــبتمبر الجاري، بجناح ”مــــذاق الثقافة 
الغــــذاء  ”أطلــــس  وجنــــاح  الســــعودي“، 
الدولي“، والتي ســــيتم من خلالها عرض 
عــــدة فعاليــــات وأنشــــطة متعلقــــة بفنون 

الطهي السعودي.
الثقافــــة  ”مــــذاق  جنــــاح  ويتضمــــن 
الســــعودي“ التجمعــــات المحليــــة التــــي 
أُنشــــئت بالتعاون مع المنظمــــة العالمية 
”ســــلو فود“ التي تعمل علــــى تعزيز تعليم 

التذوق، والدفــــاع عن التنوع البيولوجي، 
وضمان التنمية الاقتصادية للطهي.

ويحتــــوي الجنــــاح علــــى ركن خاص 
التي سيحظى  بمبادرة ”ســــفينة التذوق“ 
الزوار مــــن خلالها بفرصــــة التعرف على 
الأطعمــــة والمكونــــات الغذائيــــة المهددة 
بالاندثار في المملكــــة والجهود المبذولة 
للمحافظة عليها، كما ستقدم الهيئة جناح 
”أطلس الغذاء الدولــــي“ الذي يقدم عرضا 
تعريفيــــا توعويا، لصون أســــاليب الغذاء 
والحفاظ على التــــراث الغذائي، بالإضافة 
إلــــى تقديم عــــدة أطباق ســــعودية للزوار 

لتجربتها.
وتشهد مشــــاركة الهيئة في الفعالية، 
تقديم عدد مــــن ورش العمل والجلســــات 
للتعريــــف  الطهــــي“،  ”جمعيــــة  تقدمهــــا 
بأساليب وتقنيات فنون الطهي السعودي.
وتأتـــي مشـــاركة الهيئـــة كجـــزء من 
إســـتراتيجيتها لترســـيخ وإبـــراز ثقافة 

الطهي الســـعودي، وارتباطها بالمجتمع 
مختلـــف  عبـــر  ونشـــرها  وعاداتـــه، 

المشاركات العالمية.
وفـــي الـــدورة الماضيـــة قدّمت هيئة 
فنون الطهي وشـــبكة سلو فود الإيطالية 
النتائج الملموسة الأولى لمشروع تكوين 
”ســـلو فود السعودية“، الذي يروّج لتراث 

الطهـــي الغني فـــي الســـعودية وتنوّعه 
البيولوجي، كما يـــروّج لمنتجي الأغذية 
والطهاة والحِرفيين الذين يحفظون تراث 
الطهـــي  ويطمح المشـــروع إلـــى حماية 
وتســـليط  المحلي،  البيولوجي  التنـــوع 

الضوء على أهمية المنتجات التقليدية.
وقالـــت الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
فنون الطهي ميادة بدر ”إن شـــبكة ســـلو 
فود تُعـــد حركـــة عالمية تعمـــل لضمان 
الغذاء الجيد والنظيف والعادل للجميع، 
والدفاع عن التنوع الثقافي والبيولوجي، 
وتعزيز التثقيف الغذائي، إلى جانب نقل 
المعـــارف والمهارات التقليدية، والتأثير 
علـــى السياســـات فـــي القطاعيـــن العام 
والخاص، وذلك كجزء من الإستراتيجية 
المشـــتركة التـــي صاغتهـــا هيئـــة فنون 
الطهي السعودية مع تأسيس شبكة سلو 

فود في المملكة العربية السعودية“.
مـــن جانبه، قـــال باولـــو دي كروس 
الأميـــن العـــام لشـــبكة ســـلو فـــود ”لقد 
عملنا في الســـعودية مـــع الذين يزرعون 
ويعتنون بطعامنـــا يوميا من المزارعين 
والطهاة والمهندسين الزراعيين، وتكمن 
الخطـــوة الأولى من ذلك العمل في وجود 
منتجـــات جديدة علـــى ســـفينة التذوق 
’آرك أوف تايســـت‘، وإنشـــاء 13 مجتمعا 
بالانقراض“،  المهددة  للأغذية  ســـعوديا 

مضيفـــا ”نطمـــح إلى إنشـــاء مجتمعات 
ذات ممارسة مستقلة، حيث يقود بعضها 
مزارعـــون يربّـــون الحيوانـــات، بينمـــا 
يقـــود البعضَ الآخر طهاة يعيدون نشـــر 
المكونـــات التراثيـــة والتقليدية التي تم 
تهميشـــها من خلال اســـتيراد الوجبات 
السريعة ومثيلاتها من المكونات الأخرى 
التي تســـهم في زيادة الأمراض المزمنة، 

وتُقوّض السيادة الغذائية للمملكة“.
وقال ريتشارد مكارثي، عضو مجلس 
شـــبكة ســـلو فود، ”شـــهدنا بفضل هذا 
المشـــروع علـــى إنشـــاء مجتمعـــات في 
السعودية بأكملها، والآن نحن مستعدون 
لمواصلـــة المشـــروع جنبـــا إلـــى جنب 
مع هذه الشـــبكة الجديـــدة على الأرض، 

وبفضل دعـــم هيئة فنون الطهـــي، فإننا 
نطمح إلى تطوير مسارات جديدة لتذوق 
الطعـــام، وتعريـــف التنـــوع البيولوجي 
الســـعودي المذهل للعالم بأسره، وتفخر 
شبكة سلو فود، بوصفها جامعة ورائدة 
ومســـؤولة عـــن توجيـــه حركـــة الغذاء 
الأوسع، بالمســـاهمة في هذه الثروة من 
التنـــوع البيولوجـــي للأغذيـــة الزراعية 

السعودية المعروفة“.
وفي نهاية هذه المرحلة الأولى التي 
تُعد جزءا من تعاون مدته ثلاث ســـنوات، 
تـــم إنشـــاء 13 مجتمعا جديـــدا للأغذية 
منطقـــة  كل  فـــي  بالانقـــراض  المهـــددة 
سعودية، وانضمام 60 منتجا جديدا إلى 
ســـفينة التـــذوق وهو الأرشـــيف الدولي 

للمنتجـــات التي على وشـــك الانقراض، 
كما تم تســـجيل مـــا مجموعه 135 عضوا 
في ســـلو فود الســـعودية مـــن 13 منطقة 
بالمملكة، حيث جرت تســـمية كل مجتمع 
تبعا لمنطقته: الرياض، المدينة المنورة، 
مكة المكرمة، الشـــرقية، عسير، القصيم، 

تبوك، الجوف والباحة.
وتُعد جميع المجتمعات في المناطق 
الـ13 مجتمعات رائدة في مشـــاريع ”سلو 
الأخرى، فعلى ســـبيل المثال تعمل  فود“ 
منطقتـــا المدينـــة المنورة وعســـير على 
تطوير مسارين في مشروع السياحة من 
أجل الأكلات التراثية والتقليدية (رحلات 
ســـلو فود) الـــذي يقدم نموذجـــا جديدا 

للسياحة.

كانت نظريات سابقة 

تشير إلى مصدر التمثال 

من الشرق الأدنى، وربما 

الأناضول، من القرن الرابع أو 

الثالث قبل الميلاد

 لارنــكا (قبــرص) - في ختــــام فعاليات 
مهرجان البحر المتوسط بدورته السابعة 
عشــــرة، الذي أقيم في مدينة لارنكا بدولة 
قبــــرص، تمكنت فرقــــة التنــــورة التراثية 
المصريــــة مــــن انتــــزاع جائــــزة ”أفضــــل 
عرض“ بين مجموعة من الفرق المشــــاركة 

من مختلف دول العالم.
هذه الجائزة جــــاءت تتويجا للعرض 
المميــــز الــــذي قدمته الفرقة تحــــت قيادة 
الفنان محمد صلاح، وهو عرض فني مزج 
بين الفلكلور المصري والآلات الموسيقية 
الشــــعبية كالربابة، والسلامية، والمزمار، 

والصاجات والطبلة.
 وتضمــــن حفــــل الختــــام عرضــــا فنيا 
بالممشى السياحي بالمدينة، بجانب عرض 
فنــــي لفرقــــة التنورة، وذلــــك بحضور وزير 
الثقافة القبرصي، ووزير السياحة، وعمدة 

المدينة، الذيــــن أبدوا إعجابهــــم بالعرض 
ووجهوا الشكر للحكومة المصرية ووزارة 

الثقافة على التعاون المستمر.
وشــــارك في المهرجــــان كل من مصر، 
هولنــــدا،  فرنســــا،  إيطاليــــا،  إســــبانيا، 
الأرجنتيــــن، اليونان، المكســــيك، قبرص، 

أرمينيا، كوستاريكا ولبنان.
وأنشئت الفرقة في عام 1988، وشاركت 
فــــي عدد كبير من المهرجانات الدولية في 
دول مثل فرنسا، النرويج، النمسا، الهند، 

المغرب وغيرها.
ويأتي فوزها فــــي المهرجان تتويجا 
لمســــيرة طويلة من النجاح، حيث ســــبق 
وشاركت في مهرجانات عالمية مثل ”فيفا 
فنزويلا“ في كاراكاس، ومهرجان العلمين، 
والطبول، وغيرها من المناسبات الثقافية 

الكبرى.

فرقة التنورة تحصد جائزة 

مهرجان البحر المتوسط  

الأسد البرونزي رمز مدينة البندقية.. 

صيني الأصل
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صباح العرب

التاريخ المنسي 
للهجرة 

والمهاجرين
الهجمــــات  تزايــــد  وقــــع  علــــى   
العنصرية التي اســــتهدفت مســــاجد 
ومراكز إيــــواء، وارتفاع عدد ضحايا 
نظمــــت  المانــــش،  عبــــور  محــــاولات 
مدينة لندن معرضــــا تعيد من خلاله 
ســــرد التاريخ المنســــي للهجرة ودور 

المهاجرين في بناء بريطانيا.
المعــــرض لا يتحــــدث عــــن الجيل 
مــــن  والرابــــع  والثالــــث  الثانــــي 
المهاجريــــن، بــــل عن عشــــرة ملايين 
مهاجــــر يشــــكلون 17 فــــي المئــــة من 
بريطانيــــا  خــــارج  ولــــدوا  الســــكان 

وساهموا في ازدهارها.
أســــتطيع القول أنّي كنت شاهدا 
على حقبــــة لعب خلالهــــا المهاجرون 
دورا لا يســــتهان به فــــي النقلة التي 
شهدتها لندن بداية ثمانينيات القرن 

الماضي.
الســــتينات  فــــي  لنــــدن  كانــــت 
بالكآبة،  توحي  مدينة  والســــبعينات 
تنتشــــر فيها ورش الخياطة ومحلات 
البقالــــة، لــــم يكن الســــائح يجد فيها 
ما يتناولــــه من طعام ســــوى أطباق 
الكاري والفيش أند شــــيبس (السمك 
والبطاطا المقلية)، إلى جانب الإفطار 
الــــذي يعــــرف بالإنجلش بريكفســــت 

(الفطور الإنجليزي).
أذكر الرعب والدهشة اللذين كانا 
يرتســــمان على ملامح أصدقاء أقول 
لهــــم أنني أعمل فــــي منطقة تقع بين 
بريكســــتون وكلابام كومن.. في ذلك 
الوقت كانــــت المنطقة تعرف بشــــيء 

واحد، الجريمة والعنف.
كان هناك من يقول لا أسكن هناك 
ولو بالمجــــان. اليوم تعتبــــر المنطقة 
واحــــدة من أهم المناطق التي يقطنها 
شــــباب ميسور. أســــعار السكن فيها 
سواء للشراء أو للإيجار، لا يستطيع 
دفعها ســــوى الأثرياء.. فكيف حصل 

ذلك؟
إنهــــم المهاجرون، هم مــــن انتقل 
بكلابام كومن وبريكستون من منطقة 
يتلافــــى ســــائقو التاكســــي الدخول 
إليها، إلى منطقة يُحسد من يسكنها 

اليوم.
فــــي  كمــــا  المنطقــــة،  هــــذه  فــــي 
مناطق أخرى عديــــدة في لندن، خطا 
المستثمرون المغامرون من المهاجرين 
الخطــــوة الأولــــى التي غيــــرت وجه 

المدينة.
فــــي كلابــــام بــــدأ كل شــــيء مع 
مصري مهاجر تعلــــم صناعة البيتزا 
في إيطاليا، ليحــــط الرحال في لندن 
ويفتتح أول مطعــــم ليس فقط متميز 
بإعــــداد البيتزا في أفران الحطب، بل 

بالتصميم، وحتى باختيار الاسم.
”إيكــــو“ الصــــدى، هذا هو اســــم 
المطعــــم الذي ســــيغير فيما بعد وجه 
كلابــــام. تجربة ناجحــــة ردد صداها 
آخرون، وســــرعان ما امتلأت المنطقة 
التي لم يكن ســــكانها يعرفون سوى 
الفيش أند شــــيبس والدجاج المقلي، 
إلى منطقة تحفل بعشرات المطاعم من 

مختلف الجنسيات.
مـــن  منطقـــة  كل  فـــي  اليـــوم، 
مناطق لندن توجـــد جالية من أبناء 
المهاجريـــن يعود إليهـــا الفضل في 

تطوير المنطقة.
وبعد أن كانت لندن محط سخرية 
من قبل الفرنسيين الذين أطلقوا على 
الإنجليز لقب شعب البقالين، خطفت 
لنــــدن الأضواء من عاصمــــة الأنوار، 
العالــــم  مشــــاهير  عليهــــا  وتهافــــت 

وأثرياؤه للإقامة فيها.
مــــا كان للنــــدن أن تخطــــو تلــــك 
الخطوة لولا المهاجرين، من صينيين 
وأتــــراك  وأفارقــــة  وهنــــود  وعــــرب 
ويابانيــــين.. لنــــدن اليــــوم مدينة كل 
الجنسيات والأعراق، وهي مدينة بما 

وصلت إليه للمهاجرين.
من خلال  معــــرض ”كل قصصنا“ 
صــــورة  و200  شــــهادة  آلاف  ســــبعة 
وبمشــــاركة نحــــو خمســــين فنانــــا، 
يحاول إنصــــاف المهاجرين.. الطعام 
الــــذي يأكله البريطانيــــون والملابس 
التي يرتدونها والمظهر الجذاب للندن 
وغيرها من المــــدن البريطانية ما كان 
لهــــا أن تكون على ما هــــي عليه لولا 

المهاجرين.
هذه رســــالة المعرض.. هل ينجح 
في إيصالها للشــــارع البريطاني بعد 
أن فشل في إيصالها السياسيون؟ أم 
أن عالم اليوم لا مكان فيه للمهاجرين؟

تشــــــارك هيئة فنون الطهي الســــــعودية زوار فعالية ”سالون ديل قوستو – 
ــــــذوق الأطعمة والمكونات الغذائية المهددة  تيرا مادري“ في تورينو تجربة ت
ــــــار في المملكــــــة. كما تقدم عرضا تعريفيا توعويا لصون أســــــاليب  بالاندث

الغذاء والحفاظ على التراث الغذائي.

{سفينة التذوق} السعودية في مدينة تورينو الإيطالية

ةالطعام ثقافة وهوية ثقافة ا الط

حمست الفنانة العراقية 

رحمة رياض متابعيها عبر 

حسابها الرسمي على مواقع 

التواصل الاجتماعي للأغاني 

الجديدة التي ستطرحها، 

والتي ستكمل بها 

ألبومها {أنا اليوم}.

ونشرت رحمة 
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يسلط الضوء على 

مسيرتها الفنية 

المليئة بالنجاحات، 

ا لقطات 
ً
متضمن

من كليبات أغانيها 

وحفلاتها الأخيرة. 

وأعربت عن مشاعرها 

في تعليق، حيث قالت إن 

{الدنيا محطات تشبه 

محطات القطار}، مشيرة 

إلى أنها أطلقت 

ثلاث أغنيات العام الماضي، 

والآن تستعد لإصدار أعمال 

جديدة بعد انتظار طويل.
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رحمة ريا

حسابها

التواصل

الجديدة

والت

ألبو

مق

يس

مس

ال

مت

من

وح

وأعرب

في تعل

{الدنيا

محطات

إلى أنه

ثلاث أغن

والآن تس

جديدة ب
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